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 القاهــرة - توسعت الحكومة المصرية 
في تنظيم معارض بيع الســـلع الغذائية 
بأســـعار مخفضة قبل أيام من بدء شـــهر 
رمضـــان، الـــذي يتزايـــد فيه اســـتهلاك 
المواطنـــين، وهي خطوة اعتـــادت عليها 
الحكومـــة الســـنوات الماضيـــة، لكن هذه 
المـــرة قـــررت إغـــراق بعـــض الشـــوارع 
والأســـواق بالمنتجـــات لتأكيد حضورها 
وســـط مواطنين يريدون الشعور بتحسن 
الوضـــع المعيشـــي والتخفيـــف من حدة 
المشكلات الاقتصادية التي تعرضوا لها.

وافتتـــح رئيـــس الـــوزراء المصـــري 
مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي الذي 
في  تنظمه حكومته باسم ”أهلا رمضان“ 
القاهرة أخيرا، بمشـــاركة أكثـــر من 250 
شـــركة، قدمت سلعها بأســـعار مخفضة، 
مشـــيرا إلى أن انتشـــار المعـــارض نتاج 
للتعـــاون بين الـــوزارات المختلفة لتوفير 
الســـلع للمواطنين، ودعـــم الفئات الأكثر 
فقـــرا، مـــا يرســـخ للعلاقـــة مـــع القطاع 
الخـــاص الـــذي يقـــدم منتجاته بنســـب 

تخفيض تصل إلى 30 في المئة.
وحســـب إحصـــاءات وزارة التموين 
المصريـــة، شـــهد العـــام الجـــاري إقامة 
115 معرضا كبيرا لبيع الســـلع بأســـعار 
مخفضة فـــي مختلف المحافظات قبل بدء 
شهر رمضان، عبر إنشاء معارض بالمدينة 
الرئيســـية في كل محافظة، وظهور مئات 

الشوادر بمدن أخرى.

وعلاوة علـــى 1200 ركن بالسلاســـل 
للمجمعـــات  فـــرع  و1300  التجاريـــة، 
الاســـتهلاكية، فقد أعلنـــت وزارة التنمية 
المحلية بمصر افتتاح أكثر من سبعة آلاف 
منفذ بالمحافظات المختلفة، بالتنسيق مع 

وزارة التموين والقطاع الخاص.
والميادين  الشـــوارع  بعض  وتحولت 
الكبرى في مصر إلى أماكن لبيع الســـلع، 
إلـــى جانب منافذ موجـــودة لبيع اللحوم 
والدواجـــن وبعـــض الســـلع الرئيســـية 
الأخرى، وبدا المشهد معبرا عن أن حضور 
الحكومة طاغ، وأنها تعمل على تســـهيل 
مهمة وصول المواطنـــين لمنافذها وتأكيد 

سعيها لتخفيف العبء عن المواطنين بكل 
الطرق الممكنة.

إلـــى  المصريـــة  الحكومـــة  لجـــأت 
خطـــاب يشـــير إلـــى اســـتعدادها لتبني 
إجـــراءات اســـتثنائية أو ما ســـبق وأن 
أطلـــق عليه رئيســـها مصطفـــى مدبولي 
والاســـتعداد  الحرب“  بـ”اقتصاد  مؤخرا 

للسيناريو الأسوأ.
وتهـــدف الحكومة حاليـــا إلى تقديم 
رســـائل طمأنـــة للمواطنين عبـــر إغراق 
الأســـواق بالســـلع، وتأكيد أنهـــا قادرة 
على توفيرها من دون أن تأخذ إشاراتها 
الســـلبية الســـابقة منحـــى قاتمـــا يدفع 
المواطنين لشراء السلع وتخزينها، وتؤكد 
أن أولوياتها تتمثل في تخفيف الضغوط 
عن المواطنين وتوجيه جزء من موازنتها 
العامـــة لتوفيـــر الغـــذاء الـــذي يمكن أن 
يحقق لها دعما شـــعبيا تنتظره، في حال 

كانت أمام مطبات خارجية صعبة.
وضربت الحكومـــة أكثر من عصفور 
بحجـــر واحد، حيـــث تحقق جـــزءا مما 
تقدمه من وعود بشـــأن تكثيف إجراءاتها 
الســـلع  توفيـــر  لأن  الأســـواق،  لضبـــط 
يســـاعد على انخفاض أســـعارها، وهي 
طريقة أســـهل من تكثيـــف أدوات الرقابة 
التي تغيب كثيرا، بســـبب تفشي الفساد 
فـــي بعض الأجهزة المحليـــة وعدم توافر 

الموظفـــين الذيـــن يمكنهـــم الرقابـــة على 
مختلفة الأســـواق في جميـــع المحافظات 

المصرية.
مدبولي  مصطفـــى  حكومـــة  وتريـــد 
إرسال إشارة بوجود حالة من الاستقرار 
الاقتصـــادي نتيجـــة الإجـــراءات التـــي 
اتخذتهـــا مؤخـــرا، مـــع توفيـــر العملـــة 
الصعبـــة، وتســـعى لأن تبني جـــدارا من 
الثقـــة مع مواطنين يرون أن سياســـاتها 
كانـــت ســـببا فـــي تدهـــور أوضاعهـــم 
المعيشـــية، وتأكيـــد أن أوضـــاع التعبئة 
العامـــة التـــي قـــد تحتـــاج إليهـــا فـــي 
أوقـــات الأزمـــات لا تعنـــي تحقيق نجاح 
فـــي مجـــالات التعـــاون بـــين وزاراتهـــا 

والقطاع الخاص.
وقـــال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب 
في  الاجتماعـــي  الديمقراطـــي  المصـــري 
مجلس النواب إيهاب منصور لـ”العرب“ 
إن مـــا تقدمه الحكومة مـــن خلال تحمل 
بعض النفقـــات اللوجســـتية لإقامة هذه 
المعارض والمســـاهمة في تحمل جزء من 
تكاليف البيع المباشـــر وتشجيع المصانع 
علـــى بيع الســـلع بأســـعار مخفضة هو 
نـــوع من تقديم الإســـناد الـــذي يحتاجه 

المواطنون في هذا التوقيت.
وشـــهدت الأســـواق المصرية ارتفاعًا 
في أســـعار بعض الســـلع الغذائية خلال 

شـــهر فبراير الجاري، اتساقًا مع نمطها 
الموسمي الذي يسبق شهر رمضان، ورغم 
هـــذه الزيـــادة انخفض معـــدل التضخم 
الســـنوي العـــام في الحضر إلـــى 24 في 
المئة، وهو أدنى مســـتوى له منذ ديسمبر 
مـــن العـــام 2022، حســـب بيانـــات البنك 

المركزي المصري.
وأضـــاف منصـــور أن الميـــزة الأكبر 
لتحـــرك الحكومـــة تتمثـــل فـــي تقويض 
الممارســـات الاحتكارية التي ساعدت في 
ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر وبصورة 
مستمرة السنوات الماضية، وستكون في 
حاجة أيضـــا إلى إجـــراءات رقابية على 

الأسواق.
وأشـــار إلى أن مثل هـــذه المجمعات، 
ومع وجود الآلاف منهـــا، لن تكون بديلاً 
عن إجـــراءات الحمايـــة الاجتماعية وما 
أعلنـــت عنه الحكومة بشـــأن إقرار حزمة 
مســـاعدة اجتماعية قبل شـــهر رمضان، 
المســـاعدات  دائما  ينتظرون  والمواطنون 
المالية التي تســـاعدهم على شراء السلع، 
وليس معروفا إذا كان التوســـع في إقامة 
المجمعـــات والشـــوادر بديـــلاً عـــن إقرار 
إجـــراءات الحمايـــة الاجتماعية الجديدة 
أم أنهـــا مكملة لها مع التأخر في الإعلان 
عنها قبل أيام من صرف رواتب الموظفين 

الحكوميين.

الحكومة المصرية تتوسع في منافذ بيع 
السلع لاسترضاء المواطنين قبيل رمضان

محطات تحلية جديدة 
لمياه البحر تضع الجزائر 
على سكة الأمن المائي

تأجير الأرحام ينتشر 
سرا في لبنان بمعارضة 

الدين والقانون
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الســـلطات  إفـــراج  قوبـــل  الريــاض -   
سياســـيين  موقوفـــين  عـــن  الســـعودية 
بارتيـــاح في الأوســـاط الشـــعبية ولدى 
المنظمات الإنسانية وإن كانت ترى أن ما 
تم هو خطوة أولـــى تحتاج إلى خطوات 
أخـــرى لإغلاق هذا الملف، فـــي وقت يرى 
فيه متابعون للشـــأن السعودي أن إطلاق 
ســـراح أعـــداد من الموقوفـــين ممن يطلق 
عليهـــم بســـجناء الرأي يعتبـــر أكثر من 
مبـــادرة سياســـية وهو يأتي في ســـياق 
أشـــمل يتعلق بالتغييرات التي تشهدها 

المملكة.
الســـعوديون  المســـؤولون  ويعمـــل 
على مدى إســـتراتيجي لتأكيد سياســـة 
الانفتاح التي تتبناها بلادهم ما يؤهلها 
لاستقطاب تظاهرات عالمية كبرى وجذب 
الاســـتثمارات ورجال المال والأعمال وأن 
تتحول إلى مقر رئيســـي لكبرى الشركات 
العالمية، وهذا يفـــرض تغييرات مختلفة 
مـــن بينهـــا تقليـــص مســـاحة التشـــدد 
وتغذيـــة الانفتـــاح داخـــل المجتمع، وفي 
نفـــس الوقت الســـعي لتطويـــر القضاء 
السعودي بشكل يجعله أكثر مقبولية في 

الخارج.
وتتهيـــأ المملكة خلال ســـنوات قادمة 
لاحتضـــان تظاهرات عالميـــة كبرى منها 
معرض إكســـبو العالمي في 2030، وكأس 
العالم لكـــرة القـــدم 2034. ومثلما تعطي 
هذه التظاهرات دفعا لصورة الســـعودية 
فـــي الخـــارج كدولـــة صاعـــدة ومؤثرة، 
فإنها تفتح الأعين علـــى واقع المملكة من 
مختلف جوانبه، وهي مناسبة للمنظمات 
الحقوقية ووســـائل الإعلام العالمية التي 
يتحـــرك أغلبهـــا بموقـــف مســـبق معاد 

للرياض في السنوات الأخيرة.
ومن المفيد أن تذهب الســـعودية إلى 
إكسبو ومونديال كرة القدم وغيرهما من 
التظاهـــرات الكبرى وقـــد عالجت مبكرا 
القضايا التي ســـتثير الانتقادات ضدها، 
وألا تتركهـــا إلـــى آخر لحظة ثم تســـعى 
للتغطية عليها ببيانات النفي واستدعاء 

نظرية المؤامرة.
ويعتقد المتابعـــون أن من الضروري 
ألا تقـــف الأنشـــطة المتنوعـــة التـــي تود 
هـــذه  مثـــل  فـــي  تقديمهـــا  الســـعودية 
التظاهـــرات الكبـــرى عند باقـــة ترفيهية 
وقيادة سيارات وأشياء استعراضية من 
هذا القبيل، بل تغيرات ملموســـة في أدق 

التفاصيل.
لتلافـــي  الســـعوديون  وسيســـعى 
الأخطـــاء التـــي وقعـــت فيها قطـــر قبل 
وخلالـــه،  القـــدم  لكـــرة   2022 مونديـــال 
بالإضافـــة إلـــى توقـــع ســـقف الحملات 
الإعلامية والسياســـية بسبب قضايا من 

نوع وضع العمالة الأجنبية، والموقف من 
المثليين، وواقع المعارضة.

ناشـــطون  الحمـــلات  هـــذه  غـــذى 
إســـلاميون  أو  ليبراليـــون  ســـعوديون 
مســـتقرون فـــي بريطانيا وأميـــركا، من 
خلال شبكة العلاقات العامة التي بنوها 
في ســـنوات ماضية، وخاصة بالنســـبة 
إلـــى الإســـلاميين الذين يســـتفيدون من 
الشبكات الإخوانية واختراقها للمنظمات 
ما مكّنها مـــن أن تكون المصـــدر الوحيد 

لأخبار السعودية.
ومن الواضح أن الســـعودية تتحرك 
مـــن الآن لحـــل الملفـــات التـــي ســـتثير 
الانتقـــادات، وأولها ملـــف معتقلي الرأي 
عبر إطلاق سراحهم على دفعات ومحاولة 
اســـتثمار ذلك لتأكيـــد أن الأمر يتم ضمن 
سياســـة الانفتاح التـــي تعتمدها المملكة 
وليس تحـــت ضغط الانتقادات الحقوقية 
أو الحملات على مواقـــع التواصل التي 

اتسع تأثيرها داخل السعودية.

وتريـــد المملكـــة أن تصنـــع ”صـــورة 
سياســـية“ جديدة، قبل سنوات قليلة من 
معـــرض إكســـبو ومونديال كـــرة القدم، 
توجه من خلالها رسالة استباقية لإظهار 
أنهـــا تتغير بقـــرار ذاتي ضمـــن مقاربة 
أشـــمل للإصلاح الاقتصادي السياســـي 
من  التدريجـــي  والتحـــرر  والاجتماعـــي 

سيطرة المتشددين.
لا  الأمـــر  أن  الســـعوديون  ويعـــرف 
يتطلب مكابـــرة أو إطلاق العنان للإعلام 
المحلي للاشـــتغال على نظريـــة المؤامرة، 
وأن الاســـتجابة للمـــزاج العالمـــي، الذي 
يطالـــب بتغييـــرات حقيقيـــة، أمـــر مهم 
خاصـــة أن التقاريـــر الســـلبية يمكن أن 
تضر بســـمعة البلاد وتعيق المستثمرين 

الأجانب.
وينتظـــر أن يشـــمل تســـريع مســـار 
الغربيـــة  المخـــاوف  وتبديـــد  الانفتـــاح 
تحســـين أداء القضـــاء من خـــلال ربطه 
بقوانـــين حديثـــة وإجـــراء المزيـــد مـــن 
التدريب والتكوين للقضاة حتى يتمكنوا 
من تنفيذ سياســـة الانفتـــاح والقطع مع 
الأحـــكام القاســـية إما لتأويـــلات فقهية 

متشددة أو لاعتبارات سياسية.

إطلاق سراح الموقوفين 
السياسيين في السعودية 

أكثر من مبادرة سياسية
إغراق الأسواق بسلع مختلفة للتخفيف من نتائج رسائل اقتصاد الحرب

 تونس - دعا الرئيس التونســـي قيس 
سعيد الســـبت إلى مراجعة قانون البنك 
المركزي في مســـعى رســـمي لحل مشكلة 
التعارض بين اســـتقلالية البنك المركزي 
ودوره فـــي إســـناد مســـار التنمية الذي 
تشـــتغل عليـــه الحكومـــة ضمـــن مقاربة 
الاعتماد على التمويلات الداخلية والحد 

من التداين الخارجي.
ويرى مراقبون أن ما يهم الحكومة هو 
تعاون البنك المركزي لتســـهيل الحصول 
على قروض داخلية بدلا من وضع عقبات 
أمامها تحت مسميات مختلفة، معتبرين 
أن اســـتقلالية البنـــك المركـــزي ارتبطت 
بفترة سابقة ســـيطرت عليها الصراعات 
السياسية وتعدد مصادر القرار وغموض 
مجـــالات الإنفاق، لكـــن الآن هناك جهات 
واضحـــة يتعامـــل معها البنـــك المركزي 
ولـــم يعد الأمـــر يحتاج إلى اشـــتراطات 

يتمثـــل  الهـــدف  أن  طالمـــا  عراقيـــل  أو 
لإنعـــاش  لازمـــة  تمويـــلات  ضـــخ  فـــي 

الاقتصاد.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
المنـــذر ثابت إن الســـبب الرئيســـي وراء 
قانـــون  لتغييـــر  ســـعيد  قيـــس  دعـــوة 
البنـــك المركزي هو ”مطلـــب النجاعة في 

السياسات المالية.“
وأضاف ثابت في تصريح لـ”العرب“ 
تمُنـــح  أن  أراد  ســـعيد  ”الرئيـــس  أن 
الســـلطة التنفيذيـــة الأداة المالية لمواكبة 
الإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون البنك 
المركـــزي أداة مـــن أدوات التنمية،“ لافتا 
إلـــى أن تغيير قانون البنك المركزي ”قرار 
سياسي له مشـــروعيته في مستوى دفع 
وتحتاج الحكومة التونسية  الاستثمار.“ 
إلى شـــراكة واضحة مع البنـــك المركزي 

لإنجاح خيار الاعتماد على الذات.

وجاء اعتماد الحكومة بشكل متزايد 
علـــى القطـــاع المالـــي المحلـــي، لاســـيما 
البنـــوك، لتمويل عجز الميزانية نظرا إلى 
تعثـــر الاتفاق مع صنـــدوق النقد الدولي 
على مبلغ بقيمـــة 1.9 مليار دولار، وندرة 

مصادر التمويلات الخارجية الأخرى.
وفـــي العـــام الماضي، قال ســـعيد إن 
البنك يجـــب أن يقرض مباشـــرة خزينة 
الدولـــة لتجنب القروض المكلفة من خلال 

البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر 
على قانون يســـمح للبنك المركزي بتوفير 
2.2 مليـــار دولار لتمويل مباشـــر لميزانية 
2025 لســـداد الديون العاجلة، وهي المرة 
الثانيـــة في أقل من عـــام التي تلجأ فيها 
الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.

وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
هنـــاك   2011 ”بعـــد  الشـــيباني  خليفـــة 

خلط بشـــأن اســـتقلالية المؤسسات وتم 
استنســـاخ بعض التجـــارب الخارجية،“ 
مشـــددا على أن ”البنك المركزي هو إحدى 
مؤسســـات الدولة ورافد اقتصادي مهم، 
والرئيس سعيد راهن على استعاد البنك 
لـــدوره.“ وأكـــد الشـــيباني لـ”العرب“ أن 
”ما قاله الرئيس ســـعيد يؤكد على الدور 
المحـــوري للبنك المركـــزي، وهو تصحيح 
لمســـار أحد المكونـــات الهامـــة لمعاضدة 
الأوضاع  لتحســـين  الدولـــة  مجهـــودات 
الاقتصاديـــة وحتى يتماهـــى مع برامج 

الدولة وخططها.“ 

وفي ظل تمســـك البنك بالاســـتقلالية 
بمـــا هـــي النـــأي بالنفـــس عـــن خطـــط 
الحكومـــة، تتحـــرك الحكومـــة والبرلمان 
لتعديـــل المعادلة وأن تكون الاســـتقلالية 

داعمة للتنمية وليست خصما للدولة.
وفـــي أكتوبر من العـــام الماضي، قدم 
عشـــرات مـــن نـــواب البرلمان التونســـي 
مشـــروع قانون يجرد البنـــك المركزي من 

الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشـــروع القانون لن يكون 
للبنـــك المركـــزي الســـلطة الحصرية في 
تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف 
الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء 
إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح 

له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
كما ذكر مشروع القانون أنه لن يُسمح 
للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع جهات 

رقابية أجنبية إلا بموافقة رئيس البلاد.

ومنـــذ عـــام 2016، كان للبنك المركزي 
ســـلطة مطلقة في التحكم في السياســـة 

النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن ســـعيد قال في لقـــاء مع المحافظ 
زهيـــر النـــوري إنـــه آن الأوان لمراجعـــة 
قانـــون 2016. وأضاف ”نريد بنكا مركزيا 
تونســـيا وليـــس كما أراده آخـــرون بناء 

على إملاءات من وراء البحار.“
وقال ســـعيد إنّ شكاوى كثيرة تصله 

بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقـــى البنك المركزي نســـبة الفائدة 
الرئيســـية دون تغييـــر عنـــد 8 فـــي المئة 
منـــذ 2023 محـــذّرا من مخاطـــر ضغوط 

تضخمية.
المحتمـــل  الكبيـــر  التغييـــر  ويأتـــي 
فـــي قانـــون البنـــك المركزي فـــي الوقت 
الـــذي تواجـــه فيـــه المالية العامـــة أزمة 

حادة.

تغيير «استقلالية» البنك المركزي التونسي لضمان دعمه مسار التنمية

من المفيد أن تذهب 
السعودية إلى التظاهرات 
الكبرى وقد عالجت مبكرا 
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الانتقادات ضدها

السلع متوفرة.. لكن الحكومة قلقة
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سعيد يريد أن يكون 
البنك المركزي أداة 

من أدوات التنمية

المنذر ثابت



 الجزائــر - دخلـــت محطتـــا تحلية مياه 
البحر بمدينة وهران وتيبازة حيز الخدمة، 
وتمتلك الجزائر تسعة عشرة محطة، وهو 
ما يشـــكل خطوة مفصلية في مسار الأمن 
المائي، الذي يشكل أحد الهواجس الكبرى 
الذي يؤرق السلط المختصة، قياسا بموجة 
الجفاف التـــي تجتاح عموم المنطقة، جراء 
والتغيـــرات  المطـــري  التســـاقط  تراجـــع 

المناخية. 
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وأشرف 
تبـــون، على دخـــول محطتـــي تحلية مياه 
البحـــر، بمدينـــة وهـــران (450 كلـــم غربي 
العاصمة)، وتيبـــازة بالقرب من العاصمة 
حيـــز الخدمة، وســـط أجواء مـــن التفاؤل 
المائـــي  التحـــدي  مواجهـــة  بإمكانيـــات 
المطـــروح بقـــوة، خاصة فـــي مناطق غرب 
البلاد، كوهران وسيدي بلعباس وتلمسان 
ومعســـكر، والتي تعاني منذ ســـنوات من 

الجفاف ونقص الماء الشرب.
وتندرج محطتا وهران وتيبازة اللتين 
تنتجـــان 600 ألف متر مكعب، ضمن خمس 
محطـــات موزعـــة علـــى عـــدة محافظـــات 
ســـاحلية، ينتظـــر دخولها حيـــز الخدمة، 
ضمـــن مخطـــط تكميلـــي أطلقـــه الرئيس 
تبـــون، مـــن أجـــل مواجهـــة الحاجيـــات 
اللازمة من المياه، واســـتدراك عامل الزمن 
والاســـتثمارات الضخمة التي كانت تبذل 
في المحطات الســـابقة، نتيجـــة اعتمادها 

على الخبرات الأجنبية.
وأكـــد الرئيـــس المديـــر العـــام لمجمع 
ســـوناطراك، المكلفـــة بإنجـــاز المشـــاريع 
المذكورة، رشيد حشيشـــي، بأن ”المحطات 
الخمس التي تم إنجازها في إطار المخطط 
أنجـــزت  الجمهوريـــة،  لرئيـــس  الطـــارئ 
بكفاءات جزائرية بنسبة 100 في المئة وأن 
نســـبة إدماج المنتـــوج الوطني فيها بلغت 

30 في المئة“.
المخطـــط،  أهميـــة  ”تكمـــن  وأضـــاف 
بالإضافة إلى القـــدرة الإنتاجية الإجمالية 
المعتبـــرة للمصانع الخمســـة والمقدرة ب 
1.5 مليـــون متر مكعب يوميا، في مضاعفة 
نســـبة مســـاهمة المياه المحلاة في تغطية 
الطلب الكلي على مياه الشـــرب إلى 42 في 
المئـــة مقابـــل حوالي 18 في المئـــة حاليا.“ 
وتطمـــح الجزائر إلى بلوغ ســـقف 60 في 

المئة مـــن المياه المحلاة فـــي غضون العام 
2030، وهو ما يضعها في أريحية نســـبية 
من مخاطر نقص الماء الصالح للشرب، بعد 
تســـجيل وإنجاز مشاريع جديدة، تنضاف 
إلى التعـــداد المنجز إلى حـــد الآن، والذي 
يمكنها من تجاوز ســـقف الـ40 في المئة من 
مساهمة المياه المحلاة في الطلب الداخلي 

خلال العام الجاري.

دخـــول  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
المحطـــات المذكورة في المـــدى القريب، من 
أجـــل الوصـــول إلى إنتـــاج قرابـــة أربعة 
ملايـــين متر مكعـــب يوميا، وهـــي الكمية 
التـــي توجه أيضا إلى المـــدن والمحافظات 
الداخلية القريبة، فضلا عن مشـــروع آخر 
يتعلق بربط السدود بين بعضها البعض، 
لتتحول إلى شـــبكة قائمة بذاتها للتموين 

بالمياه الموجهة للشرب والزراعة.
وخلال الزيارة التـــي أداها إلى مدينة 
وهران، صرح الرئيـــس تبون بأن ”محطة 

وهـــران التي أنجزت في ظرف قياســـي لم 
يتجاوز الـ26 شهرا، وبإمكانيات جزائرية 
صرفة، ودون أيّ خبرة أجنبية، تشـــير إلى 
أننا وصلنا إلى مرحلة الإنجازات العملاقة 

بسرعة وبأحدث التكنولوجيات.“
وأكـــد على أن هذا الإنجـــاز، هو الأول 
من سلســـلة من 5 محطات سيتم تدشينها 
الواحدة بعد الأخرى خلال هذه الأيام، على 
أن تتبع بإنجاز محطات أخرى، وأنه كلما 
تكون هنـــاك فرصة لإنجـــاز محطة تحلية 
مياه على شـــواطئ الجزائر، سنقوم بذلك 
ولدينا الإمكانيات والكفاءات لتجسيدها.“

وأفـــاد مصـــدر حكومي بأنـــه ”عكس 
المنشـــآت التي أنجزت في الماضي، والتي 
كانت تتم بالشراكة مع مؤسسات أجنبية، 
اكتســـى برنامج المصانع الخمســـة طابعا 
وطنيا بإســـناده لفروع مجمع سوناطراك 
ومجمع كوسيدار بالنظر إلى القدرات التي 
تتمتع بها المؤسســـات الوطنية في مجال 
الإنشـــاء والدراسات والهندســـة، وهو ما 
مكّن مـــن توفير مالي يقـــارب المليار دولار 

للخزينة العمومية.“
وشـــهدت الجزائـــر خـــلال الســـنوات 
الأخيرة أزمة حادة في مجال التزود بالماء 
الصالح للشـــرب تحولت إلـــى اضطرابات 
اجتماعيـــة في عـــدد من المـــدن، كما حدث 
في مدينة تيارت خـــلال الصائفة الماضية، 
وهو ما شـــكل أجـــراس إنـــذار مبكرة عن 
هشاشـــة الأمـــن المائـــي في البـــلاد، وهو 

ما دفـــع الحكومة إلى إطلاق عـــدة برامج 
لمواجهـــة الوضع، مســـتفيدة فـــي ذلك من 
الأريحيـــة الماليـــة التـــي توفرهـــا عائدات 

النفط والغاز.
ووضعـــت الحكومـــة الجزائريـــة عدة 
مخططات لربح معركة الأمن المائي، ففيما 
تعكف على اســـتغلال تقنيات تحلية مياه 
البحـــر رغم الكلفـــة المعتبرة للاســـتغلال 
والإنتاج، مـــن أجل توفير الماء في المناطق 
الساحلية والداخلية القريبة منها، يجري 
تنفيذ مشروع ربط السدود لتحقيق توازن 
التخزيـــن، فضلا عن إبـــرام اتفاق جهوي 
مـــع كل مـــن تونـــس وليبيا لاستكشـــاف 
واســـتغلال الميـــاه الجوفيـــة فـــي المنطقة 

الحدودية المشتركة.
بـــأن  الـــري،  وزارة  بيانـــات  وتفيـــد 
الجزائـــر تتوفـــر حاليا على 75 ســـدا في 
طور الاستغلال و5 ســـدود أخرى ستدخل 
حيـــز الخدمة قريبا، و5 ســـدود أخرى قيد 
الإنشـــاء، وهو ما يوفر ما نســـبته 33 في 
المئـــة من المـــوارد المائية المنتجـــة وطنيا، 
مقابـــل 50 في المئة من المياه الجوفية، لكن 
دخول منتوج محطات التحلية على الخط 
وتوفيره لـ42 في المئـــة في المدى القصير، 
ســـيغير معادلـــة مصادر الإنتـــاج، ويقرب 
البلاد مـــن المعايير الدوليـــة المقدرة بألف 
متر مكعب سنويا للفرد، بينما كان نصيب 
الفـــرد الجزائري أقل مـــن 600 متر مكعب، 

وتوفر أريحية نسبية للقطاع الزراعي.

 الربــاط - أشـــرف الرئيس الفرنســـي 
الســـبت  صبـــاح  ماكـــرون،  إيمانويـــل 
بباريـــس، بحضـــور رئيـــس الحكومـــة 
المغربيـــة عزيز أخنوش ممثـــلا للمغرب 
كاول بلـــد أجنبـــي ضيف شـــرف، على 
تدشين المعرض الدولي للزراعة، في إطار 

سعي البلدين إلى تعزيز شراكتهما. 
ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار الشـــراكة 
الفرنســـية – المغربية وتجسيدا للتكامل 
بين البلدين، ويبرز قطاع الزراعة كمحور 
معزز لهذه الشراكة بين البلدين لتجاوز 
التحديات الكبـــرى التي يواجهها الأمن 

الغذائي، وتدبير الموارد المائية.
ويحضـــر المغـــرب في هـــذا الحدث 
بجنـــاح كبيـــر يقع فـــي قلـــب المعرض، 
ويمتـــد على مســـاحة 476 متـــرا مربعا، 
ليشـــكل بذلك واجهة تعكس ثراء قطاعه 
الزراعي وتنوعه، كما ضم الوفد المغربي 
علـــى الخصوص، وزير الزراعة والصيد 
والميـــاه  القرويـــة  والتنميـــة  البحـــري 
والغابـــات، أحمـــد البـــواري، وســـفيرة 
الملك في باريس، ســـميرة سيطايل، إلى 
جانـــب العديد من الفاعلـــين في القطاع 
الزراعي الوطني، وأعضاء من الحكومة 

الفرنسية. 
وأكـــدت وزارة الزراعـــة الفرنســـية، 
في بـــلاغ على ”عمق وحيوية الشـــراكة 
الفرنســـية، الموجهـــة نحو  المغربيـــة – 
الأمـــن الغذائـــي، والتنمية المســـتدامة، 
والتقـــدم العلمـــي، والازدهار المشـــترك، 
حيث تم بُعيد زيارة الدولة التي قام بها 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون إلى المغرب 
في أكتوبر 2024، والتـــي تكللت بتوقيع 
نحو عشـــرين اتفاقية بحضـــور العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، من بينها 
اتفاقيـــة مهمـــة تعـــزز خارطـــة الطريق 
الزراعيـــة وتدفـــع التعاون فـــي مجالات 
حيويـــة، مما يجســـد الإرادة المشـــتركة 
للبلدين لتعزيز التعاون في مجال زراعة 
حســـب  ومســـتقبلية،“  ومبتكرة  مرنـــة 

ذات البلاغ.  
”ديميتـــر“،  نـــادي  مديـــر  وأفـــاد 
سيباستيان أبيس، الذي يضم 90 شركة 
فاعلـــة في قطاعي الزراعـــة والصناعات 
العلاقـــات  أن  فرنســـا،  فـــي  الغذائيـــة 
الزراعيـــة بين المغرب وفرنســـا تتســـم 
بديناميكية إستراتيجية متنامية، مبرزا 
أن اختيـــار المغرب كضيف شـــرف لهذه 
السنة بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس 
ينـــدرج ضمن هـــذه الديناميكية، ويعزز 
الزخم الـــذي أحدثته الزيارة الرســـمية 
التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون إلى المغرب في أكتوبر الماضي، 
بدعـــوة كريمة من العاهـــل المغربي الملك 

محمد السادس. 

أبيـــس،  سيباســـتيان  وأضـــاف 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة، أن الإرادة 
السياســـية على أعلى مســـتوى في كلا 
البلدين جعلت من القطاع الزراعي والأمن 
الغذائـــي محورا رئيســـيا في الشـــراكة 
الثنائيـــة المعـــززة، مما يحفـــز مختلف 
الفاعلـــين على توســـيع نطـــاق التعاون 
في كافة المجالات ذات الصلة، وسيشمل 
وإدارة  والابتـــكار،  العلمـــي،  البحـــث 

الموارد الطبيعية.
ويحتل قطاع الزراعة مكانة محورية 
في الاقتصادين المغربي والفرنســـي، من 
خلال مجموعة الشـــراكات، حيث يسعى 
البلدان إلى مواجهة التحديات المتزايدة 
وتحقيـــق  الغذائـــي،  بالأمـــن  المتعلقـــة 
كما  والبيئية،  الاقتصاديـــة  الاســـتدامة 
تســـهم الزراعـــة والصناعـــات الغذائية 
بشـــكل كبيـــر في خلـــق فـــرص العمل، 
وتعزيـــز النمو الاقتصـــادي، إضافة إلى 
تحســـين مســـتوى الأمـــن الغذائي لكلا 

البلدين. 

وأكـــد هشـــام معتضـــد، الباحث في 
الشـــؤون الإســـتراتيجية، أن ”الحضور 
المتميـــز للمغرب فـــي المعـــرض الدولي 
للزراعة بباريس، يعزز الشراكة الجديدة 
بـــين البلدين والتـــي لا تركـــز فقط على 
التعـــاون فـــي قضايـــا الأمـــن والدفاع 
والسياسة بل تشمل قطاع الزراعة الذي 
يحقق الأمن الغذائي كحاجة ملحة في ظل 

المتغيرات الجيوستراتيجية.“
”اختيـــار  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
المغرب ضيف شرف للمعرض هذه السنة 
انعـــكاس للتبـــادل عالي المســـتوى بين 
البلديـــن، وبفضل هذه الشـــراكة المعززة 
مـــع فرنســـا يمكـــن للمغـــرب أن يصبح 
مركـــزا إقليميـــا للابتـــكار فـــي مجالات 
حيويـــة، مثـــل الطاقـــات المتجـــددة، ما 
سيسمح له بمشاركة خبراته ومشاريعه 
النموذجيـــة مع دول الجـــوار، كما يعزز 
ذلـــك جاذبيـــة الرباط كمركـــز اقتصادي 
أفريقي جاذب للاســـتثمارات الأوروبية 
والدولية التي ســـتدعم التنمية الشاملة 

في القارة».
ولفـــت إلـــى أن ”التعـــاون الزراعي 
بـــين البلديـــن يأتـــي كجـــزء مـــن رؤية 
إســـتراتيجية متكاملـــة يطمـــح المغرب 
مـــن خلالهـــا إلـــى لعـــب دور محـــوري 
فـــي القـــارة الأفريقية، وتحقيـــق تنمية 
وتوفيـــر  وقاريـــة  محليـــة  مســـتدامة 

الأمن الشامل.
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الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي

الحادثة أدانها عمداء 

البلديات الأمازيغية بقوة، 

معتبرين العلم الذي تعرض 

للتدنيس رمزا لهويتهم 

وثقافتهم وتاريخهم

الجزائر تطمح إلى بلوغ 

سقف 60 في المئة من 

المياه المحلاة، وهو ما 

يضعها في أريحية من 

مخاطر نقص الماء

 شـــهد عـــدد مـــن مناطـــق غـــرب ليبيا 
تحركات احتجاجيـــة على إثر تدنيس علم 
الأمازيـــغ من قبل أشـــخاص يرتـــدون زي 
الأمـــن العام بالعاصمـــة طرابلس، واعتبر 
المجلـــس البلـــدي لمدينة جـــادو أن ”دهس 

العلـــم الأمازيغـــي ليـــس مجـــرد تصرف 
فردي بـــل عمل ممنهج يعكس نية الإقصاء 
فيما طالـــب رئيس  والتطهيـــر العرقـــي،“ 
المجلـــس الأعلـــى لأمازيـــغ ليبيـــا الهادي 
برقيق، رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة، 
بالقيام بخطوات عملية على أرض الواقع 

بشـــأن حادثـــة تدنيـــس قوات مـــن وزارة 
الداخليـــة للعلم الأمازيغي، وحذر من أنهم 
يخلون مســـؤوليتهم حيـــال أيّ تصرفات 
قـــد تؤدي إلى انهيار جهـــود الحفاظ على 
الســـلم الاجتماعـــي بين مكونات الشـــعب 
الليبـــي، في حالة لم تنفذ الحكومة ما ورد 

في بيانها.

وأعلـــن أهالي مدينة جـــادو التي تقع 
إلى الجنوب الغربي من العاصمة طرابلس 
بــــ180 كلـــم، العصيـــان المدنـــي، مطالبين 
باعتـــذار رســـمي مـــن حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة، ومؤكديـــن أن صمـــت الحكومة 
ســـيؤدي إلـــى تصعيـــد غير مســـبوق في 

مناطقهم.
وفي رد فعل عاجل، اســـتنكرت حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة، الحادثـــة، وأكـــدت أن 
الدبيبـــة أصدر تعليماتـــه الفورية باتخاذ 
بحـــق  الصارمـــة  القانونيـــة  الإجـــراءات 
المتســـببين فـــي هـــذا الفعـــل المرفـــوض 
ومعاقبتهـــم، لمـــا يمثله من إهانة للشـــعب 
الليبـــي ومحاولـــة لإثارة الفتنـــة وزعزعة 
التماســـك الوطنـــي، وقالـــت إنهـــا لطالما 
أولت التقدير والاحترام للراية الأمازيغية 
باعتبارها جزءا أصيلاً من الهوية الثقافية 
الليبية وحرصت على إبرازها في مختلف 
المناســـبات الوطنية، ولاسيما خلال إحياء 
ذكـــرى ثـــورة 17 فبرايـــر، معلنـــة رفضها 
القاطـــع لأيّ محـــاولات لإثـــارة الفتنة بين 

أبناء الشعب الليبي الواحد.
وشـــددت حكومـــة الدبيبـــة علـــى أن 
ليبيا ســـتظل وطنـــا للجميـــع، قائماً على 
أســـس الوحـــدة والاحترام المتبـــادل، وأن 
أيّ محاولات للمســـاس بالنسيج الوطني 

سيتم التعامل معها بحزم وفقا للقانون.
وجـــاء موقـــف الحكومة فـــي محاولة 
منها لتطويق الأزمة ولتلافي أيّ مواجهات 
يمكن أن تحدث مع الأمازيغ الذين سبق لهم 
أن حذروا من المســـاس بحقوقهم الثقافية، 

واضطروا الســـلطات المركزية إلى التنازل 
عن الكثيـــر من القـــرارات المتعلقة ببعض 
الملفـــات المهمة مثل ســـيطرة ميليشـــيات 
زوارة علـــى معبـــر رأس جديـــر وتقســـيم 

المناطق الأمنية في منطقة جبل نفوسة.
من جانبـــه، نفـــى جهاز الأمـــن العام 
والتمركزات الأمنية أيّ صلة له بالأشخاص 
الذين ظهروا في مقاطـــع وصور متداولة، 
وهم يضعـــون علم الأمازيـــغ على الطريق 
العـــام، مؤكدًا أن هـــؤلاء الأفراد لا ينتمون 

للجهاز وليسوا من منتسبيه. 

وأعـــرب الجهـــاز رفضـــه التـــام لهذه 
التصرفـــات غيـــر المقبولـــة، معتبـــرا أنها 
تهدف إلى إثـــارة الفتن والمـــسّ بالموروث 
الثقافـــي للأمازيغ، وهو مـــا يتعارض مع 
القيـــم والأخـــلاق التي يلتـــزم بها الجهاز 

ومنتسبوه. 
كما أكد الجهاز على أهمية التماســـك 
الاجتماعـــي بـــين جميع مكونات الشـــعب 
الليبـــي وأطيافـــه، ودعـــا إلـــى ترســـيخ 
مبادئ الاحترام المتبـــادل وتعزيز الوحدة 

الوطنيـــة، بمـــا يخـــدم مصلحـــة الوطـــن 
وأمنه واســـتقراره، مؤكدا أنـــه اتخذ كافة 
الإجـــراءات القانونية لملاحقة المتســـببين 
في هذه الفتنة ومحاسبتهم وفقًا للقانون، 
مردفـــا أن عمليات البحـــث جارية لضمان 
عـــدم تكرار مثل هذه الأعمال التي قد تهدد 

السلم الاجتماعي.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الدولة خالد 
المشـــري، اعتزازه بالهوية الأمازيغية التي 
تعتبر جـــزء لا يتجزأ من الثقافـــة الليبية 
المتنوعة، وشـــدد في بيان على رفضه لأيّ 
محـــاولات لبـــث الفتنة بين أبنـــاء الوطن، 
داعيًا المجلس الرئاســـي والحكومة وكافة 
الجهـــات المعنية إلى تحمل مســـؤولياتها 
لضمـــان الحفـــاظ علـــى وحـــدة النســـيج 

الاجتماعي في البلاد. 
كما نادى المشـــري بفتح تحقيق عاجل 
لمحاســـبة مـــن وصفهـــم بمثيـــري الفتنة، 
مشـــددا على  ضرورة تقديمهم للعدالة في 
أســـرع وقت ممكن، وعبّر عن قلقه العميق 
إزاء التوترات الأمنية التي شهدتها بعض 
أحياء العاصمة طرابلس ومدن في الجبل 
الغربي، داعيا جميـــع الأطراف إلى ضبط 
النفس، وتحكيـــم لغة العقل، والابتعاد عن 
أيّ تصرفـــات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع 

الأمنية. 
وأثارت الحادثة موجة غضب عارم في 
مناطق الأمازيـــغ، وأدانها عمداء البلديات 
الأمازيغيـــة بقـــوة، معتبريـــن العلم الذي 
تعرض للتدنيـــس رمزا لهويتهم وثقافتهم 

وتاريخهم. 

دشّــــــن الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
لتحلية  ــــــين  جديدت ــــــين  محطت ــــــون  تب
ــــــة  بمدين للشــــــراب  ــــــح  الصال المــــــاء 
وهران، في مســــــعى لتفادي النقص 
ــــــاه وتنويع مصادر  المســــــجل في المي
إنتاجــــــه، ما يضع البلاد على ســــــكة 

الأمن المائي.

طموح فرنسي - مغربي 

مشترك لتحقيق الأمن 

الغذائي 

طرابلس تتحرك لتطويق أزمة تدنيس علم الأمازيغ

محطات تحلية جديدة لمياه البحر 

تضع الجزائر على سكة الأمن المائي
خطر الجفاف الزاحف على المنطقة يحتم تنويع مصادر إنتاج الماء

حلول وقتية لمواجهة نقص المياه

تهديد بالتصعيد ضد حكومة الدبيبة

المغرب يمكنه أن 

يصبح مركزا إقليميا 

للابتكار

هشام معتضد



 بغداد - تصب التغييرات في العراق 
وفي المنطقة لصالح إقليم كردستان الذي 
سيتحول إلى نقطة مهمة في التعاملات 
الخارجية مع العراق، فهو سيستفيد من 
اســـتئناف تصدير النفط بشـــكل يحسن 
الخدمات التـــي يقدمها لســـكانه ويحل 
أزمـــة الرواتـــب والمناكفات السياســـية 
التـــي ارتبطت بها. كما أن وجود الإقليم 
على خارطة طريـــق التنمية من الخليج 
إلـــى أوروبا يوفر له مزايا إضافية تدعم 
استقراره على المدى البعيد، وتقوي من 
دوره صناعة الاســـتقرار الإقليمي، وهو 
ما بـــوأه لأن يكون حلقة وســـاطة مهمة 
بين أكـــراد تركيا وأنقرة من جهة وأكراد 
ســـوريا والإدارة الجديدة في دمشق من 

جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن وضع الإقليم على 
طريق الاســـتقرار والمكاسب ذات الأبعاد 
الإســـتراتيجية لم يكن ليتـــم لولا وجود 
قيادة كردية لديها ما يكفي من التجارب 
والخبرات وقادرة على قراءة التطورات 
في العراق الإقليم، وهذا ما يظهر الدور 
الذي يلعبـــه الزعيم التاريخـــي الكردي 
مســـعود بارزاني الذي نجـــح في تأمين 
واقتصاديا  سياســـيا  الإقليم  اســـتفادة 
وبناء شراكة مع الحكومة الاتحادية في 
بغداد بالرغم من مساعي إيران وأذرعها 
فـــي العراق للدفع إلى توتير العلاقة بين 

بغداد وأربيل.
كما نجح في تجنب تداعيات التوتر 
التاريخي مع أنقرة وأســـس معها علاقة 
حوار قائمـــة على تبـــادل المصالح دون 
الانجرار إلـــى صراعات أثبـــت التاريخ 
أنهـــا لا تفضـــي إلـــى أيّ نتائج ســـوى 

الدمار.
وقال رئيس إقليم كردســـتان بشمال 
العراق نيجيرفان بارزاني، الســـبت، إن 
مشـــروع ”طريـــق التنمية“ يعـــد خطوة 
تاريخيـــة مـــن أجل بنـــاء ”عـــراق أكثر 

استقرارا وازدهارا”.
جـــاء ذلـــك في كلمـــة خـــلال مؤتمر 
بغداد للحوار، الســـبت، بمشـــاركة عدد 
من المســـؤولين، أبرزهم رئيـــس الوزراء 
الســـوداني،  شـــياع  محمـــد  العراقـــي 
ومبعـــوث الأمم المتحـــدة إلـــى العـــراق 

محمد الحسان. وأضاف بارزاني ”ندعم 
مشـــروع طريـــق التنميـــة لتعزيـــز دور 
العراق كدولة فاعلة في الشرق الأوسط”.
وأكد أهمية مشـــروع طريق التنمية 
”كمبادرة وخطوة تاريخيـــة لبناء عراق 
أكثـــر اســـتقرارا وازدهارا على أســـس 
اقتصاديـــة متنوعـــة وانفتـــاح إقليمي، 

والتكامل مع دول الجوار”.
وســـيكون الأكـــراد مشـــمولين بهذا 
الطريـــق، حيث تقول الجهات الرســـمية 
العراقية إن المشروع يبدأ من ميناء الفاو 
في البصرة ويمتد إلى محافظة نينوى، 
ثـــم يواصـــل من شـــمال نينوى مـــروراً 
بإقليـــم كردســـتان وصولاً إلـــى الحدود 
العراقية – التركية، وإن هناك خطة لربط 
إقليم كردستان ومحافظة كركوك بشبكة 

السكك الحديد في العراق.

ومشـــروع ”طريـــق التنميـــة“ طريق 
بـــري وســـكة حديد تمتـــد مـــن العراق 
إلى تركيـــا وموانئها، يبلـــغ طوله 1200 
كيلومتـــر داخل العراق، ويهدف إلى نقل 

البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وينطـــوي المشـــروع بالإضافـــة إلى 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  فوائـــده 
المباشرة على فوائد أشمل تتعلّق بعلاقة 
العراق بمحيطه حيث يســـاهم في إعادة 
صياغة تلك العلاقات على أساس المنافع 
المتبادلـــة والمصالـــح المشـــتركة بدلا من 
الذي  والسياسي  الأيديولوجي  الأساس 
يتحكّـــم حاليـــا في علاقـــة البلد ببعض 
جيرانه وتحديدا بإيـــران التي كثيرا ما 
اســـتخدمت أذرعها من أحزاب وفصائل 
شـــيعية مســـلّحة في محاولـــة إضعاف 
الإقليمـــي  بمحيطـــه  العـــراق  صـــلات 

المباشر.

وفـــي 22 أبريـــل 2024، وقّعت تركيا 
والعـــراق وقطـــر والإمارات فـــي بغداد 
مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع 

”طريق التنمية“.
ويتزامـــن الحديـــث من الاســـتفادة 
طريـــق  مـــن  المتوقعـــة  الإســـتراتيجية 
التنمية مع مكاسب يحصل عليها الأكراد 
مع اســـتئناف تصدير نفط الإقليم نحو 
تركيا بالرغم من وجـــود بعض التأخير 
فيما بدا وكأن جهات في بغداد تســـعى 
إلـــى عرقلته أو في الحـــد الأدنى تأجيله 

لأجندات خاصة.
العراقيـــة  النفـــط  وزارة  وأعلنـــت 
في بيـــان الســـبت اســـتكمال إجراءات 
اســـتئناف تصدير النفـــط من خلال خط 

الأنابيب العراقي – التركي.
وقـــال البيـــان ”تؤكـــد وزارة النفط 
الاتحادية اســـتكمال إجراءات استئناف 
تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان 
للآليـــات  وفقـــا  جيهـــان  مينـــاء  عبـــر 
المرســـومة في قانون الموازنـــة وتعديله 
وضمن ســـقف الإنتاج المحُدد للعراق في 

منظمة أوبك“.
وقال حيـــان عبدالغنـــي وزير النفط 
العراقـــي الاثنـــين الماضـــي إن صادرات 
النفط من إقليم كردســـتان شبه المستقل 
ستُستأنف هذا الأسبوع، ليتم حل نزاع 
مستمر منذ قرابة عامين أدى إلى تعطيل 
تدفقات الخام، وســـط تحســـن العلاقات 

بين بغداد وأربيل.
وقالـــت مصـــادر لرويتـــرز إن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط 
على العراق للسماح باستئناف صادرات 
النفط من كردستان أو مواجهة عقوبات 
مثـــل إيـــران. ونفى مســـؤول عراقي في 
وقت لاحـــق وجـــود ضغـــوط أو تهديد 

بفرض عقوبات.
الاتحاديـــة  الحكومـــة  وعقـــدت 
كردســـتان  إقليـــم  وحكومـــة  العراقيـــة 
تصريحـــات  عقـــب  فنيـــة  محادثـــات 
الماضـــي  الأســـبوع  النفـــط  وزيـــر 
لوضـــع التفاصيـــل اللازمة لاســـتئناف 
الصـــادرات، مثل آليـــة الدفـــع المقبولة 

لشركات النفط.
ويأتـــي إعلان وزير النفـــط العراقي 
بعـــد موافقة مجلس النـــواب في الثاني 
من فبراير علـــى تعديل في الموازنة حدد 
مقـــدار التعويـــض عـــن تكاليـــف إنتاج 
النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا 

للبرميل.
ويُلزم التعديل أيضـــا حكومة إقليم 
كردســـتان بنقـــل إنتاجهـــا النفطي إلى 

شركة تســـويق النفط العراقية (سومو) 
التـــي تديرهـــا الدولـــة. وطلبـــت وزارة 
النفط في بيان الســـبت من حكومة إقليم 
كردســـتان بدء تســـليم النفط الخام إلى 

سومو من أجل استئناف الصادرات.
ونجـــح إقليـــم كردســـتان فـــي ربح 
معركة ليّ الذراع مع بغداد، وأوقف خطة 
كانت تهدف إلى سحب أحد عناصر قوة 

الإقليم، أي عائدات النفط.
ويـــرى مراقبـــون أن قيـــادة الإقليم 
أثبتـــت قدرتهـــا علـــى الحـــوار تحـــت 
الضغـــط ونجاحهـــا فـــي الحفـــاظ على 
مصالح ســـكان الإقليـــم دون تنازلات أو 
حســـابات شـــخصية. وبالاتفاق الجديد 
تمكن الإقليـــم من تحقيق عدة مكاســـب 

الاتحاديـــة  الماليـــة  وزارة  أن  منهـــا 
تلتـــزم بتعويـــض الإقليم عـــن النفقات 
الســـيادية المرتبطة بإنتـــاج ونقل النفط 
المســـلّم إلـــى شـــركة ســـومو أو وزارة 

النفط الاتحادية.
وعـــدّل البرلمـــان العراقـــي مؤخـــرا 
الموازنة العامة، بزيادة تعويضات إنتاج 
النفط ونقله من 6 دولارات إلى 16 دولارا 

للبرميل.
وكانـــت المـــادة الــــ12 فـــي الموازنة 
الثلاثيـــة التـــي صـــوّت عليهـــا مجلس 
النواب فـــي 12 يونيو عـــام 2023 تنص 
على منح الشـــركات النفطية العاملة في 
إقليم كردســـتان 6 دولارات عن كل برميل 
مســـتخرج، وهو مـــا تم رفضـــه حينها 

من قبل الشـــركات الأجنبيـــة العاملة في 
الإقليـــم. ولم تســـتأنف عمليات تصدير 
نفط إقليم كردســـتان عبـــر ميناء جيهان 
التركي منذ أغلقـــت تركيا خط الأنابيب 
فـــي 2023، بعدما أمـــرت محكمة تحكيم 
دولار  مليـــار   1.5 نحـــو  بدفـــع  أنقـــرة 
تعويضات لبغداد بســـبب نقل النفط من 
إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة 

العراقية.
وقالت أنقرة مـــراراً وتكراراً إن خط 
الأنابيب جاهز للعمليات وإن الأمر متروك 
للعراق لاستئناف التدفقات. كما أعربت 
الولايـــات المتحدة عن رغبتها القوية في 
رؤيـــة تدفق النفـــط عبر خـــط الأنابيب 

العراقي – التركي.

الأحد 2025/02/23 

3أخبارالسنة 47 العدد 13408

 عدن - قال مسؤولون في مجال الإغاثة 
وســــلطات حكوميــــة فــــي اليمــــن إن قرار 
تعليق المســــاعدات الخارجية المقدمة عبر 
الوكالــــة الأميركية للتنميــــة الدولية يهدد 
بشــــكل كبير حيــــاة الملايين مــــن اليمنيين 
ويزيد من تفاقم الأزمة الإنســــانية في بلد 

يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة 
من حدوث نقص حاد في مخزون الســــلع 

والمــــواد الغذائيــــة فــــي وقــــت يعاني فيه 
الملايــــين مــــن الســــكان من ســــوء التغذية 
وارتفاع أســــعار الغــــذاء وتدني الخدمات 
جــــراء الصراع المســــتمر منذ 10 ســــنوات 
والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات 
الإنســــانية بالعالــــم بحســــب تقدير الأمم 

المتحدة.
ويعمــــل برنامج الأغذيــــة العالمي منذ 
2015 علــــى تقــــديم المســــاعدات لليمن لمنع 

وقــــوع مجاعــــة اعتمادا على المســــاعدات 
التــــي يتلقاهــــا البرنامــــج التابــــع للأمم 
المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي 

في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالــــت وزارة الخارجية الأميركية في 
فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأميركية 
لليمــــن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة 
الســــكان  ومكتــــب  للتنميــــة  الأميركيــــة 
واللاجئــــين والهجــــرة بلــــغ أكثــــر من 5.4 

مليــــار دولار. لكن في ظل تدهور الأوضاع 
المعيشــــية وجهــــت الأمم المتحــــدة نــــداء 
للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار 
دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في 
اليمن خلال عام 2025 مشــــيرة إلى أن نحو 
20 مليون شــــخص هنــــاك يحتاجون إلى 
الدعم الإنســــاني بينما يعاني الملايين من 
الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض 

تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب فــــي 20 ينايــــر على أمــــر تنفيذي 
بتعليــــق تمويــــل المســــاعدات الخارجيــــة 
لمدة 90 يوما إلى حين مراجعة سياســــات 
التمويــــل ليربــــك حســــابات العديــــد من 
المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في 

اليمن.
ويأتــــي وقــــف المســــاعدات الأميركية 
فــــي وقت يدخــــل فيه قرار ترامــــب بإعادة 
علــــى  اليمنيــــة  الحوثــــي  حركــــة  إدراج 
قائمــــة ”المنظمــــات الإرهابيــــة الأجنبية“ 
حيــــز التنفيذ، ليزيــــد الأمــــور تعقيدا في 
بلــــد يعاني بالفعــــل من تــــردي الأوضاع 
العملة  وانهيــــار  والمعيشــــية  الاقتصادية 
وانعــــدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة 
من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.

وصرح مســــؤولون في وزارة الشؤون 
الاجتماعيــــة والعمل في عدن لرويترز بأن 
تداعيــــات القــــرار الأميركي بــــدأت تظهر 
تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة 
الماضية عشــــرات الخطابات من منظمات 
إغاثيــــة وتنمويــــة محلية تفيــــد بوقف أو 
تقليــــص أنشــــطتها وتســــريح المئات من 

موظفيها.
وأضــــاف المســــؤولون أن غالبية هذه 
المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة 

الحوثي في شمال البلاد ووسطها وغربها 
ذات الكثافة السكانية العالية.

وأحجم المســــؤولون عن الإدلاء بالمزيد 
مــــن التفاصيل، لكنهــــم أكــــدوا أن توقف 
أنشــــطة المنظمــــات وتســــريح المئــــات من 
الموظفين سيســــاهمان في ارتفاع معدلات 

البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشــــعر عبداللــــه ســــامي بالحســــرة 
والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة 
محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأميركية 
للتنميــــة الدولية، ومثله الكثير من زملائه 
الذيــــن فقــــدوا وظائفهــــم وأصبحــــوا بلا 
مصــــدر للدخل فــــي ظل توقــــف الحكومة 
اليمنية عــــن توظيف الشــــبان منذ اندلاع 

الحرب قبل سنوات.

وقال ســــامي (32 عاما) ويسكن مدينة 
عدن لرويتــــرز إنه لم يخطــــر بباله قط أن 
توقــــف الولايــــات المتحــــدة تمويلاتها في 
اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا 
كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا 
المعلومــــات والتكنولوجيــــا ويعينــــه على 
إعالة أســــرته الصغيرة المكونة من زوجة 

وطفلين.
وتشــــير تقارير محليــــة وأخرى للأمم 
المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة 

في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان 
إلى نحو 60 في المئة مقارنة مع 14 في المئة 
قبل الحــــرب، ورفعت معــــدل التضخم إلى 
نحو 45 فــــي المئة والفقر إلــــى نحو 78 في 
المئة. وحذر رئيس منظمــــة إغاثية محلية 
في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، 
من أن وقف مســــاعدات الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية لن يؤثر على المســــتفيدين 
من برامج الإغاثة فحســــب لكنه ســــيضر 
بالعاملــــين في القطاع والذين يقدر عددهم 

بالمئات.
ويــــرى الباحث الاقتصــــادي في مركز 
اليمــــن والخليج للدراســــات وفيق صالح 
أن توقــــف برامج المســــاعدات الإنســــانية 
الأميركية في اليمن ينذر بالمزيد من تدهور 
الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.

وقــــال إن مخاطــــر هــــذه الخطوة على 
الوضع الإنســــاني تتضاعف لأنها تتزامن 
مع أوضــــاع إنســــانية مترديــــة، وتقلص 
برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، 
إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم 
العجز فــــي مالية الدولة وتشــــتت الموارد 

المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر 
عليها الحوثيــــون، لا يعيرون الأمر الكثير 
مــــن الاهتمــــام ويعتقــــدون أن تراجــــع أو 
توقف نشــــاط الوكالة الأميركية ”لن يكون 
له تأثيــــر يذكر في ظل الوضع الإنســــاني 

الصعب الذي تعيشه البلاد”.
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان 
صنعــــاء، إن ”حضور الوكالــــة الأميركية 
يكاد يكون منعدما على مســــتوى علاقتها 
المباشــــرة بالنــــاس، فهــــي تشــــتغل على 
منظمات المجتمع المدنــــي الحقوقية وهي 

في الغالب ليست منظمات إنسانية”.

إقليم كردستان، الذي عملت أطراف عراقية مرتبطة بإيران على إرباكه، نجح 
في أن يحقق خلال الفترة الحالية مكاســــــب متعددة تضع قيادة الإقليم في 
موقع مريح ما يساعدها على تشــــــكيل الحكومة وحل مشكلة الاعتصامات 
والاحتجاجات والتفكير في مشــــــاريع إستراتيجية سواء من بوابة استئناف 

النفط أو الاستفادة من مرور طريق التنمية.

وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن

هل ضغطت واشنطن لتسريع عودة تصدير النفط

حيرة حول المستقبل

الأكراد يراكمون مكاسبهم

إقليم كردستان في قلب التغييرات: 

مكاسب من استئناف النفط وطريق التنمية

وضع الإقليم على طريق 

المكاسب الإستراتيجية لم 

يكن ليتم لولا وجود قيادة 

كردية لديها ما يكفي من 

التجارب

مخاطر الخطوة الأميركية 

على الوضع الإنساني 

تتضاعف لأنها تتزامن مع 

أوضاع إنسانية متردية، 

وتقلص مساعدات أخرى
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عندما تعقد الدول العربية جلسة 
طارئة في مصر لمعالجة خطط 

ترامب/نتنياهو للسيطرة على غزة ونفي 
الفلسطينيين، يجب عليها تحذير ترامب 

من أن العمل على هذه الخطة من شأنه أن 
يؤدي إلى حريق كارثي قد يبتلع الشرق 

الأوسط بأكمله.
بغض النظر عن مدى الأهمية 

الجيوستراتيجية للعلاقة بين الدول 
العربية والولايات المتحدة، يتعين على 

الدول العربية أن تظهر عزمها بالإجماع 
على معارضة خطط ترامب ونتنياهو 

الكارثية للاستيلاء على غزة ونفي 
الفلسطينيين الأصليين.

ونظرا إلى رغبة مصر في نقل مدى 
الإلحاح والعواقب بعيدة المدى للقمة 

العربية في الرابع من مارس في القاهرة، 
فمن المحتمل أن يحضر القمة رؤساء 
الدول ووزراء الخارجية، وينبغي لهم 
أن يوضحوا أن بلدانهم لن تدّخر أيّ 
جهد أو موارد لمنع الولايات المتحدة 

وإسرائيل من التصرف في تحدّ للقوانين 
والأعراف والسلوك الدولي، وأن مثل هذه 
الانتهاكات من شأنها أن تؤدي إلى ضرر 
جيوستراتيجي خطير لكلّ من إسرائيل 

والولايات المتحدة.
إن الشراكة بين الولايات المتحدة 

والدول العربية مستمرة منذ عقود عديدة 
لأنها تخدم مصالحها الإستراتيجية 

والاقتصادية والأمنية. لقد قدمت دول 
الخليج والأردن ومصر على وجه 

الخصوص معلومات استخباراتية 
إستراتيجية وقواعد عسكرية جوية 

وبحرية وبرية، وضمنت أمن الطاقة. 
وعلاوة على ذلك، كانت الشراكات بين 

الولايات المتحدة والدول العربية حاسمة 
على مدى سنوات عديدة في تنسيق 

ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، 
ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، 

وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وقد أدى كل 
هذا إلى الحفاظ على النفوذ الأميركي في 
المنطقة ومواجهة الوجود المتزايد للقوى 

المتنافسة، وخاصة روسيا والصين.
ومن المؤكد أن العلاقة لم تكن 

قطّ طريقاً في اتجاه واحد. ولكن ترك 
الأمر لترامب ليلقي بثقله سيبدو 

وكأن الدول العربية لا تنجو إلا على 
رحمة المساهمات الخيرية الأميركية. 
ولكن ترامب يتجاهل حقيقة مفادها 

أن البيئة الجيوستراتيجية الإقليمية 
تغيّرت بشكل جوهري على مدى 

العقدين الماضيين. فالدول العربية 
لديها خيارات، والتصوّر بأنها تعتمد 
فقط على الولايات المتحدة للحصول 

على المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
لهو تصوّر خاطئ. فهي قادرة على 

مقاومة الضغوط إذا اختارت ذلك لأنها 
تعرف قوّتها ودورها الذي لا غنى عنه 

وأهميتها للولايات المتحدة.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول 

العربية أن تفهم شخصية ترامب: فهو 
متسلّط، متنمّر ويختبر دائما الحدود 
الخارجيّة لسلطته. فهو يخدع ويكذّب 
ويتواطأ ولكنه لا يتراجع أو يرتدع إلا 
عندما يُواجه بصرامة ويدرك أن ما قد 
يخسره يفوق أيّ فوائد محتملة. ورغم 

أنه يدرك مدى عدم معقولية فكرته الوقحة 
للاستيلاء على غزة، فإنه لا يزال يختبر 

المياه بشأن الفرصة البعيدة لاستسلام 
خصومه. وعند أوّل علامة على مقاومة 
مصر والأردن الحازمة لفكرته الوقحة، 
تراجع عن تهديده بحجب المساعدات 
الأجنبية إذا لم يوافقا على استقبال 

أعداد كبيرة من الفلسطينيين.
الواقع أنّ إقدامه على مثل هذه الفكرة 

السخيفة ــ الاستيلاء على الأراضي 
العربية وكأنّها ملكه والذهاب إلى 

الجحيم بسكانها ــ أمر مقلق للغاية. 
ويتعينّ على الدول العربية أن تزيل عنه 

وهم فكرة مفادها أنه يستطيع الآن أو في 
أيّ وقت في المستقبل اتخاذ أيّ إجراءات 
أحادية الجانب من شأنها أن تخلف مثل 
هذا التأثير المدمّر على مصالحها الأمنية 

الوطنية.
إن قرار جامعة الدول العربية عقد 

جلسة طارئة في القاهرة بالغ الأهمية في 
حدّ ذاته لأنّه يعبّر عن الحاجة الملحة إلى 

وقف ترامب في مساره، وتبني تدابير 
عمليّة بشكل لا لبس فيه، وإظهار الإجماع 

والعزم، وإصدار تحذير صارم.

وعلى الرغم من أن ترامب طرح في 
السابق فكرة خفض المساعدات الأجنبية 

لمصر والأردن إذا رفضا استيعاب 
الفلسطينيين بأعداد كبيرة، إلا أنه خلال 
اجتماعه الأخير مع العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني، عكس ترامب موقفه، قائلاً 
”نحن نساهم بالكثير من المال للأردن 
ومصر – بالمناسبة ــ الكثير لكليهما. 

ولكنني لست مضطراً إلى التهديد بذلك، 
فأنا أعتقد أننا فوق ذلك.“ ومع ذلك، 

ينبغي للدول العربية في البيان الختامي 
للقمة أن تعلن أنها مستعدة للتعويض 

عن أيّ مساعدات فُقدت إذا تصرف 
ترامب بناءً على تهديده. ويبلغ إجمالي 

المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات 
المتحدة لمصر والأردن 3.2 مليار دولار، 
وهي قطرة في بحر مقارنة بصناديق 

الاحتياطي الأجنبي لدول الخليج، والتي 
تزيد عن 700 مليار دولار. وهذا من شأنه 

أن يرسل رسالة واضحة إلى ترامب 
مفادها أن مصر والأردن لا يعيشان تحت 
رحمة الولايات المتحدة، وأن تكتيكاته في 

الإكراه وقحة ولن تنجح.
لقد خدمت دول الخليج المصالح 

الاقتصادية الأميركية من خلال ضمان 
إمدادات النفط المستقرة. وكانت المملكة 

العربية السعودية، أكبر منتج للنفط، 
حاسمة في الحفاظ على التدفق الحر 

للنفط إلى الأسواق العالمية والسيطرة 
على إنتاج النفط، مما يؤثر بشكل 

مباشر على أسعار البنزين التي يدفعها 
الأميركيون في المضخة. ويمكن للمملكة 

العربية السعودية أن تهدّد بخفض إنتاج 
النفط بشكل كبير، مما من شأنه أن يرفع 
أسعار البنزين على الفور تقريبًا. وهذا 

من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاتجاه 
التضخمي في الولايات المتحدة، وهو ما 

يريد ترامب أن يتجنبه بشدّة.

وعلى الرغم من أن دول الخليج 
ومصر والأردن مجهزة بمعدات عسكرية 

أميركية، إلا أنها تستطيع بسهولة 
تعليق المزيد من عمليات شراء الأسلحة 
الأميركية، وهو ما من شأنه أن يترجم 

إلى خسائر مالية لمصنعي الأسلحة 
الأميركيين. سهّلت الولايات المتحدة بين 
عامي 2018 و2022 مبيعات الأسلحة في 

المنطقة بما يصل إلى 35 مليار دولار، بما 
في ذلك 18 مليار دولار للمملكة العربية 
السعودية، و6 مليارات دولار للإمارات 

العربية المتحدة، و5 مليارات دولار لمصر، 
و3 مليارات دولار للكويت، و2 مليار دولار 
للأردن. لا تشارك أيّ من هذه الدول حاليًا 

في صراعات عسكرية ويمكنها تأجيل 
المزيد من المشتريات لتوضيح موقفها 

لترامب.
كان نتنياهو وحكومته الفاشية 

أول من سال لعابهم على فكرة ترامب 
المقزّزة بشأن طرد الفلسطينيين. إنه حلم 

تحقّق. لقد أشادوا بترامب على فكرته 
”العبقرية“. بالنسبة إليهم، فإن نفي 

سكان غزة لن يسمح لإسرائيل بإعادة 
توطين غزة فحسب، بل سيفتح الباب 

أيضًا لضمّ معظم الضفة الغربية وإجبار 
عدد لا يحصى من الفلسطينيين على 
المغادرة، وبالتالي تحقيق حلمهم في 

إسرائيل الكبرى. ينبغي على الموقّعين 
على اتفاقيات إبراهيم – الإمارات 

العربية المتحدة والبحرين والسودان 
والمغرب – أن يحذّروا إسرائيل من أنهم 

سيلغون تطبيع العلاقات معها إذا قامت 
بأي محاولة لنفي الفلسطينيين. يجب 
على مصر والأردن استدعاء سفرائهم 

من إسرائيل ويجب على المملكة العربية 
السعودية أن تؤكّد أنها لن تطبّع العلاقات 

مع إسرائيل تحت أيّ ظرف من الظروف.
يجب على الجزائر، التي هي حاليًا 
في مجلس الأمن الدولي، أن تقدّم قرارًا 
إلى مجلس الأمن لمنع الولايات المتحدة 
من إبعاد الفلسطينيين من غزة. وعلى 

الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم 
حق النقض بالتأكيد، فإن المناقشة حول 
فكرة ترامب المجنونة من شأنها أن تزيد 

من حدة الغضب الدولي. ومن هناك، 
ينبغي على جامعة الدول العربية أن 
تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة 

إلى عقد تصويت على قرار مماثل يدين 
اقتراح ترامب. من المؤكد أن كل الدول 

تقريبا، باستثناء الولايات المتحدة 
وإسرائيل، ستصوّت لصالح القرار. ورغم 
أنّ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ليست ملزمة، فإن الرسالة لن تضيع، 
حتى على ترامب.

وبالتزامن مع التدابير المذكورة 
أعلاه، يجب على الدول العربية أيضا أن 

تقدم خططها الخاصة بغزة في سياق حلّ 
للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. ومن 
خلال تقديم خطط صالحة لإعادة إعمار 
غزة، فإنها تحرم ترامب ونتنياهو من 

المضي قدما في خطتهما الخطيرة.
ونظرا إلى الدمار واسع النطاق، 

يجب على الدول العربية أن توافق على 
تخصيص 20 مليار دولار مبدئيا لإعادة 

إعمار غزة من إجمالي 50 – 80 مليار 
دولار المقدّرة. كما يجب على الولايات 

المتحدة، التي ساعدت نتنياهو في تدمير 
غزة، أن تقدم مبلغاً كبيراً. وينبغي للدول 
المانحة أن تدعو الدول الأخرى إلى تقديم 

عطاءات لمشاريع مختلفة، بما في ذلك 
الحاجة الماسة إلى المدارس والعيادات 

الصحية والمستشفيات.

على الدول العربية أن تفهم 

شخصية ترامب: فهو يخدع 

ويتواطأ ولا يتراجع إلا عندما 

يدرك أن ما قد يخسره يفوق 

أي فوائد محتملة

من يقدر على عرقلة ترامب ونتنياهو

ينبغي على الدول العربية أن توقف 

ترامب ونتنياهو عن مسارهما

تظليل المعلومات يمنح ترامب 
فرصة لترويج مخططاته

أحدثت تصورات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب رجة كبيرة 

في النظام الدولي، وأدت مقارباته 
تجاه بعض القضايا الإقليمية والدولية 

إلى حالة أقرب إلى التوهان، لأن 
المعلومات التي تفوّه بها والسياسات 

التي أعلن عن تبنيها طغت عليهما 
ظلال وألوان يصعب تحديد فواصل 

الحقيقي فيها من الزائف. وهي أشبه 
بوفرة في الرمادية التي أصبحت 

طاغية في التفاعلات الدولية.
ويستطيع كل طرف تفسيرها 

وفقا لرؤيته وحساباته ومصالحه، 
إن إيجابا أو سلبا، من دون أن يقطع 

ترامب بتبني شيء محدد. كل ما يتبناه 
يندرج في إطار التظليل المفتوح على 
احتمالات مختلفة، من بينها التراجع 

والتخلي.
ألقى الرئيس الأميركي بكرة لهب 
في ملعب أزمتين حادتين. هما قطاع 
غزة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا. 

وفي كل منهما قدّم الرجل وفريقه 
المعاون رؤى غير مألوفة، وربما صادمة 

للكثيرين. في ملف غزة اقترح توطين 
سكان القطاع في مصر والأردن، 

وجعل غالبية الدول العربية تصاب 
بحيرة، فالقبول يعني ضياع القضية 
الفلسطينية تماما وربما الاقتراب من 
الوقوف في صف اليمين الإسرائيلي 

الذي وجد في فكرة ترامب حلا حاسما 
وخلاّقا وهدفا لم تستطع إسرائيل 

تحقيقه خلال حربها على مدار خمسة 
عشر شهرا في غزة.

ويعني رفض ما روّج له ترامب 
ومعاونيه إمكانية حدوث صدام مع 

الإدارة الأميركية الجديدة، وفي أحسن 
الأحوال يتطلب تقديم رؤية بديلة لما 

قدم بشأن التوطين. وهو اختيار تعمل 
عليه الدول العربية ويواجه تحديات 
كبيرة. فدول الخليج العربي الغنية 

ليست مستعدة لدفع أموال طائلة لدعم 
خطة إعادة إعمار غزة وتتكلف نحو 50 

مليار دولار ثم تأتي حرب أخرى بين 
إسرائيل والفلسطينيين تلتهم القطاع 
وتهدم مساكنه، ما يفرض وضع خطط 

لا تؤدي إلى اندلاع الحرب أو قيام 
المقاومة بعملية ثانية تصدم إسرائيل.
باختصار ضمان عدم وجود دور 

لحركة حماس ينزع من إسرائيل 
ذريعتها لشن هجوم جديد على غزة 

في أيّ وقت، ويحرم الرئيس الأميركي 
من ممارسة هوايته في التعامل مع 

ملفات حيوية بطريقة الصدمة والرعب، 
سواء تلك التي تنطوي على رغبة قوية 

في التنفيذ، أو التي يتراجع عنها. 
فقد سمح عدم تمسكه بخطة التوطين 

وإعلانه أنها مجرد توصية، بمنح 
معارضيه فرصة لمواصلة الضغط 

عليه، والاستفادة من المساحة الكبيرة 
الغامضة.

تدعم هذه النتيجة مسار التظليل 
الذي صكه ترامب وهو يعلم أنه 

سيحدث ارتباكا في دول ومنظمات 
دولية عديدة، ويمكنه من توظيفه 
في تحقيق أهدافه الخفية. ومهما 

كانت طبيعة الرؤية أو الخطة التي 
ستعرضها مصر أمام القمة العربية 

الطارئة بالقاهرة في الرابع من مارس 
المقبل، فهي لن تلغي مقترح ترامب، 
بعد أن تحول إلى سقف مرتفع في 

إسرائيل ربما يقاس عليه الوضع في 
غزة مستقبلا، وقد يعود إليه الرئيس 

الأميركي في أيّ لحظة. فمن خلال 
الديناميكيات المفاجئة في حالتي 
الصعود والهبوط لا أحد يضمن 

خطوته المقبلة.
ولا تختلف رؤية ترامب في 

حرب روسيا وأوكرانيا في مقدماتها 
عن غزة كثيرا. ويكمن الاختلاف 

في بعض التفاصيل والتطورات، 
فقد حدثت صدمة في كييف ودول 

الاتحاد الأوروبي تشبه ما حدث مع 
الفلسطينيين والدول العربية، ولا تزال 
كييف وعدد كبير من العواصم الغربية 

تسعى لاستيعاب توجهات ترامب، 
والتعاطي معها بما يجنبها الصدام 

مع واشنطن، وتقديم خطط بديلة تنزع 
عمّا يريده الكثير من الأشواك.

تحرك الرئيس الأميركي بسرعة 
فائقة في هذه الأزمة وقام باتصالات 
ومناقشات وحوارات مع روسيا في 

الرياض، وأهمل أوكرانيا، وترك 
رئيسها فولوديمير زيلينسكي في 

حيرة من أمره، لا يعلم موقعه حتى 
الآن في المعادلة الرئيسية التي 

صاغها ترامب، ولا يعرف نتيجة 
الخلاف مع واشنطن إلى أين سوف 

يقوده، لأن الاتفاق المطلوب حول 
ثروات أوكرانيا يراه زيلينسكي مدمرا 

لبلاده. كما يفقد بموجب توجهات 
ترامب جزءا من الأرض لصالح 

روسيا، ويقطع الطريق على كييف 
تماما للانضمام إلى حلف الناتو، 
ويجعل الأصدقاء لا يعلمون كيف 

يتصرفون مع الطوفان الأميركي الذي 
يحمل التباسات متعددة.

يتبع الرئيس ترامب منهجية 
ليست اعتباطية، إذ يريد تغيير قواعد 

اللعبة على الساحة الدولية، وما 
تتمخض عنه أزمتا غزة وأوكرانيا 

سوف يكون بوصلة لما يمكن أن يحدث 
في أزمات أكبر أو أقل. والمشكلة أن 

الرجل يتصرف بسرعة فائقة ولا يعطي 
لخصومه والرافضين لمنهجه فرصة 
للتفكير والمراجعة، لأنه دخل حلبة 
الرئاسة هذه المرة وهو جاهز لها، 

بخلاف المرة الأولى التي دهسته فيها 
مؤسسات الدولة العميقة.

قد تستوعب بعض الدول عملية 
التظليل التي وضعها ترامب عمدا 

في مقدمة عربته التي يريد بها قيادة 
العالم، لكن غالبية الدول لا تزال 

في حالة من الدهشة، وغير قادرة 
على التعامل معها وفهم أبعادها 

الإستراتيجية، لأنها تسعى نحو إجراء 
تحولات يقود نجاحها إلى ترسيخ 

منهج ترامب، وقد يفضي الفشل إلى 
فوضى وليس وقفها، فما حدث من 

هزات يشير إلى أن هذا المنهج له جذور 
داخل الولايات المتحدة وخارجها.

كل من يريدون أو يحلمون بتغيير 
وجه الأوضاع لن يعارضوا منهج 
ترامب، ويعملون على توفير بيئة 

مناسبة لنجاحه، باعتباره يزيل من 
المشهد العام قوى ورثت دورها عبر 

التاريخ وليس لامتلاكها قدرات نوعية 
خاصة، وإعادة هندسة العلاقات وفقا 

لقواعد رسمها مسبقا في مخياله.
وإذا واصل الرئيس الأميركي 

في تصرفاته التي رأينا منها معالم 
بسيطة في غزة وأوكرانيا قد يتغير 
وجه العالم الذي عرفناه على مدار 

نحو ثمانية عقود، وبعيدا عن القبول 
والرفض فهي في حاجة إلى المزيد من 
الوقت لاستيعابها وهضم تداعياتها.

يرمي ترامب إلى توجيه أنظار 
العالم نحو ما يريده من تحولات 

نوعية وغير تقليدية، ما جعل قياسات 
ما سوف تسفر عنه تصوراته صعبة، 

لأن التظليل الذي يكتنفها لا يسمح 
بوجود استشفاف دقيق لنتائجها، 

فرفع مستوى المطالب في أزمتي غزة 
وأوكرانيا، إلى جانب أزمات أخرى 

أدلى برأيه فيها مثل جزيرة جرينلاند 
وقناة بنما والعلاقة مع كندا والمكسيك، 

يؤكد أن ترامب مسكون بأفكار جديدة 
يقود تنفيذها إلى تحولات كبرى في 

العالم.
ومع أن التأييد المعلن الذي 
يحظى به ترامب محصور في 

جمهوره اليميني في الولايات المتحدة 
وإسرائيل، لكن هناك دول وجمهور غير 

معروفين بدقة يمكن أن يسيرا خلفه، 
وينحصران في من سئموا الصيغة 

الحالية لتوازنات القوى القائمة على 
الخارطة التي تم رسمها بعد الحرب 

العالمية الثانية، حيث توجد قوى 
بزغت وأخرى يجب أن تختفي، وهو ما 
يشي بأن تظليل المعلومات عند ترامب 

يحمل الكثير من المفاجآت.

دول الخليج ليست مستعدة 

لدفع أموال طائلة لإعادة الإعمار 

ثم تأتي حرب أخرى بين إسرائيل 

والفلسطينيين تلتهم القطاع 

وتهدم مساكنه

ضمان عدم وجود دور لحماس 

ينزع من إسرائيل ذريعتها، 

ويحرم ترامب من ممارسة هوايته 

في التعامل مع الملفات بطريقة 

الصدمة

خيارات محدودة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي
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المستفيد الرئيسي من الهجمات 
التي تشنها الولايات المتحدة 

على تنظيم داعش أصبح غريمه تنظيم 
القاعدة في العديد من الساحات، 

وتمكنت فروع القاعدة من ترجمة تمردها 
وطموحها إلى السلطة إلى مشروع 

سياسي.
صنع التركيز الدولي على استهداف 

داعش وتجاهل القاعدة فارقًا مهما 
لصالح الأخير، وبدأت فروعه تمد 

جذورها في المجتمعات المحلية، وتبني 
قواعد اقتصادية واجتماعية عميقة، 

لمراكمة عملية وصولها إلى اللحظة التي 
تتمكن فيها من بسط نفوذها كاملا على 

السلطة. ويُعد فرع التنظيم في الصومال 

(حركة الشباب) هو الأقرب لتحقيق 
الهدف المأمول.

أدى تكثيف القوات الأميركية 
لهجماتها ضد تنظيم داعش في الصومال 

خاصة في ولاية بونتلاند وتحديدًا في 
منطقة جبال جوليس الواقعة شمال 

البلاد، إلى الحد من خطر داعش المتنامي 
مؤخرًا.

وتركت الانتقائية السلطات المحلية 
في حالة من الحيرة والارتباك أمام 

تنظيم آخر أقوى وهو حركة الشباب 
الموالية للقاعدة، والتي تستثمر في 

إضعاف خصمه الجهادي على الأرض 
(داعش).

وقتلت الغارات الأميركية منذ الأول 
من فبراير الجاري عددا من كبار القادة 

الميدانيين ومخططي الهجمات في تنظيم 
داعش والعشرات من نشطائه، وهو تطور 

مهم بعد تنامي قدرات فرع داعش في 

الصومال، حيث تضاعف عدد منتسبيه 
خلال العام الماضي.

وامتلك فرع التنظيم في الصومال 
قدرات عسكرية متطورة منها استخدام 
المسيّرات والقدرة على الاختباء منها، 

فضلاً عن تنوع إمكاناته وحيله في خطف 
الغربيين للحصول على فدى مقابل إطلاقهم.

وتعطي الهجمات انطباعًا خادعًا 
بقبض الولايات المتحدة على زمام 

مكافحة الإرهاب عبر مواصلة تحجيم 
أكثر أجنحة التنظيمات المسلحة نشاطًا 

وخطورة في أفريقيا، رغم قلة أعداده 
وحداثة نشأته، بالنظر إلى طموحات 

فرع داعش في الصومال، وامتلاك قدرات 
قتالية هي الأكثر تطورًا، وإنشاء مركز 

عالمي للإرهاب في القرن الأفريقي، علاوة 
على تحوله إلى مركز عملياتي ومالي 

جديد للتنظيم حول العالم.
ولا تعكس التحركات الأميركية ضد 

داعش في الصومال الصورة الكاملة 
بشأن التداعيات والنتائج المنتظرة، في 
ظل واقع يشهد معادلات جديدة تنشط 

خلالها أجنحة أقوى للمتطرفين في 
مقدمتها أفرع تنظيم القاعدة.

وبدت حركة الشباب (فرع القاعدة في 
الصومال) التي تسيطر فعليًا على مناطق 
شاسعة بوسط البلاد وجنوبها المستفيد 

الأول من الهجمات المكثفة على داعش 
خلال هذا الشهر، فهي تخطط لتقويض 
داعش للاستيلاء على أراضيه والتمتع 

بامتيازاته، ولا تنال العقاب والرد 
المناسب على هجماتها المتنامية خلال 
الفترة الماضية ضد القوات الصومالية.

وكانت حركة الشباب الفاعل الإرهابي 
الرئيسي والمنفذ لغالبية العمليات 

الإرهابية التي استهدفت عناصر الجيش 
وقتلت هجماتها وجرحت العشرات من 

الضباط والجنود الصوماليين خلال 
يناير الماضي وبداية فبراير الجاري في 
مدينة مسجواي بولاية جلجدود وسط 

البلاد، ومع ذلك صوبت الولايات المتحدة 
بالتعاون مع القوات المحلية ضربات 

موجعة ضد داعش في الشمال وليس ضد 
حركة الشباب، استنادًا لما يراكمه فرع 
تنظيم الدولة من قوة للتخطيط لتنفيذ 

عمليات خارجية أو تمويلها.

ويتحقق لفرع القاعدة في الصومال 
(حركة الشباب) بيد القوات الأميركية 

إضعاف غريمه الجهادي القوي في جبال 
بونتلاند، ويُعد تقويض داعش أحد 

محاور خطة صعود حركة الشباب لبسط 
نفوذها وهيمنتها على السلطة بالبلاد، 

مع تثبيت محورين آخرين.

تراهن حركة الشباب على استمرار 
الخلل الحكومي وضعف أداء القوات 

الصومالية على مستوى الكفاءة 
والتدريب، إلى جانب تكريس الحركة 
نفسها كبديل للحكومة في العشرات 

من المدن والقرى بما تقدمه من خدمات 
طبية وغذائية وأخرى متعلقة بتسيير 

الأمور الحياتية من توفير للطاقة والماء 
والكهرباء، بشكل يفوق ما تقدمه الحكومة 

المركزية.
وتقترب حركة الشباب في الصومال 

من أن تكون هي فرع القاعدة الأول في 
أفريقيا الذي يحقق طموح الصعود 
إلى السلطة بقوة السلاح والزحف 

بتجربة حكم محلي متدرجة وفقًا لمعادلة 
أفغانستان وسوريا، وهو ما خططت 

له عندما رفضت عروض المصالحة مع 
الحكومة الصومالية قبل أكثر من عامين.
تأمل الحركة في الوصول إلى لحظة 
الانتصار الحاسم بعد مراكمة المزيد من 

النفوذ مع استرداد ما فقدته من مدن 
وقرى والحفاظ على حضورها القوي 
في الجنوب والوسط، والتطلع نحو 

الاستيلاء على ما سيطرت عليه الحكومة 
المركزية في الشمال بمساعدة أميركية.
تستفيد أفرع القاعدة من تحييدها 

والتركيز فقط على استهداف منافسها 
الجهادي، في الوقت الذي لا يتأثر فيه 

كثيرًا تنظيم داعش الذي شكل فعليًا خلافة 
افتراضية موازية عبر الفضاء الإلكتروني، 
ولم يعد يعوّل بشكل أساسي على التمركز 

والسيطرة الفعلية على الأرض.
يحرك تنظيم داعش عبر خلافته 

الإلكترونية المفترضة جيشًا من الذئاب 
المنفردة الخطرة داخل العمقين الأميركي 
والأوروبي، ما جعل النظر إلى الهجمات 
الأميركية في الصومال كإنجاز وعلامة 
تميز لإدارة الرئيس دونالد ترامب في 

ملف مكافحة الإرهاب العالمي عن إدارة 
الرئيس السابق جو بايدن مبالغًا 

فيهما.
ويتكيف الفصيلان الجهاديان 

المتنافسان مع التطورات العالمية، حيث 
مكنا معًا حركة السلفية الجهادية من 
البقاء رغم الحملات الشرسة والدقيقة 
التي شنها الغرب، ونجحا في خضم 

صراعات عدة في تحقيق هدف الوصول 
إلى السلطة في سوريا بجهود القاعدة.

وعلى الرغم من خسارة داعش لأربعة 
خلفاء متعاقبين وقتل أهم قادته حول 

العالم وفي أفريقيا، نجح داعش في جعل 
الإرهاب العالمي متواصلاً من خلال إدارة 
الجيوش الإلكترونية وتوظيفها لتجنيد 
وتوجيه الذئاب المنفردة، وهو ما تجسد 

في الهجوم الذي شنه شمس الدين 
جبار مؤخرًا في هجوم نيو أورليانز في 

الولايات المتحدة خلال احتفالات رأس 
السنة.

ووفقًا للتسلسل منذ نشأة تيار 
السلفية الجهادية الحديثة يعيش تنظيم 
القاعدة حالة استثمار متواصلة لغريمه 

داعش الذي هو أصلا فرع في شجرة 
التنظيم الجهادي الأم.

وبدأ القاعدة عالميًا متصدرًا أجندة 
الأمن الدولية، وتاليًا أناب عنه داعش 
خلال العقد الماضي عندما توقف عند 
محطة الهدف الأصلي لزعيمه الراحل 

أسامة بن لادن وهو إنشاء حركة تمرد 
طليعية مهمتها إسقاط ما أسماه (الأنظمة 

المرتدة).
أسهم تنظيم داعش في الحالتين 

بشكل كبير في التمهيد لحركات 

احتجاج شعبية أوسع مجتذبًا 
أشخاصا لم يكن لهم ارتباط بالتطرف 
الديني، وفي تعبئة الآلاف من المقاتلين 

من مختلف أنحاء العالم والذهاب 
بالإرهاب العالمي إلى أبعد مدى بما في 

ذلك الغرب وأميركا.

قد يبدو اجتماع وزراء الداخلية 
العرب بشكل دائم ومنظم ودون 

غيابات أمرا روتينيا في نظر البعض. 
والأمر لا يخلو من الغرابة لأنه المؤسسة 
العربية الوحيدة التي تلتزم بمواعيدها 

وتجتمع دون تصريحات ومزايدات 
وخلافات وتعزز تأمين شكل الجامعة 

العربية وأمنها.
وإذا كانت الخلافات السياسية 

ممكنة لأنها تقف مواقف تأثيرها يظل 
محدودا وأقصى ما يصل إليه توتر 

وحملات إعلامية متبادلة، لكن الخلاف 
حول التنسيق الأمني وتبادل المعلومات 

والخبرات ستكون له نتائج كبيرة.

ويفترض أن بعض المراقبين العرب 
الذين يستهينون بالتنسيق الأمني 

بين العرب وينظرون إليه كإجراء 
شكلي غير ذي معنى أن يقاربوا الأمر 
بشكل مختلف قياسا بما تقوم به أمم 

أخرى، مثلما يجري في أوروبا، أو في 
أفريقيا. وليس كل تنسيق أمني يعني 
أنه يستهدف المعارضين السياسيين. 
هذا افتراض يمكن قياسه في سنوات 

ماضية حين كان الخوف يكمن فقط في 
وجود معارضة، ولو أن التاريخ الحديث 

للعرب أثبت أن هذه المعارضة ضعيفة 
ولا تحتاج إلى تنسيق أمني ولا تبادل 

معلومات.
هناك قضايا طارئة يحتاج العمل 

الأمني العربي أن يعد لها مقاربات 
مشتركة، وقد باتت تمثل خطرا على 

الأمن القومي الجماعي ولكل بلد 
على حدة، من ذلك موضوع المخدرات 

وشبكات الاتجار بالبشر وتهريب 
المهاجرين نحو أوروبا والجماعات 
المتطرفة التي أخذت أبعادا مختلفة 
سواء في شكل أنشطة تتبناها هذه 
الجماعات أو تترك مهمتها للذئاب 

المنفردة.
لم يكن الأمن الذي تعيشه المنطقة 

سوى نتاج لهذا التنسيق الأمني الصامت 
بين الدول العربية من بوابة مجلس وزراء 

الداخلية العرب واللجان والأنشطة التي 
تتبعه، ومع ذلك فهو يحتاج إلى المزيد من 

التطوير والتوسيع مع الوقت في ذروة 
الحاجة إلى تثبيت الأمن.

تستمر اجتماعات مجلس وزراء 
الداخلية العرب كتقليد ثابت تحت رعاية 
الرئيس التونسي قيس سعيد، وترسيخ 

مثل هذه الشعائر هو ما تحتاجه 
الجامعة، أسوة بما نراه في الاتحاد 

الأوروبي مثلا.
صحيح أن التنسيق العربي نجح 

إلى حد كبير في محاصرة أنشطة 
المجموعات المتطرفة وبات العرب 

يمتلكون ملفات ضافية عن هذه 
المجموعات وشبكاتها وطرق الاستقطاب 

التي تعمل عليها، وهذا أمر مهم لأن 
الظاهرة تأسست في المنطقة نتيجة 

التساهل مع الأفكار المتشددة، ومن المهم 
أن يجري تطويقها في المنطقة التي 

انطلقت منها.
نجح التطويق الأمني لهذه الظاهرة 

لكنه سيحتاج إلى مقاربات سياسية 
واجتماعية لتجفيف منابع هذا الفكر 
ومنع الشباب من أن يكون حطبا له 
في معارك وهمية ضد أجهزة الدولة 
مع ضرورة توسيع التحالف العربي 
لتحسين ظروف العيش في عدة دول 

تعيش أزمات لمنع الفكر المتشدد من أن 
يجد له حاضنة شعبية كما حصل في 

عقود ماضية.
لكن النجاح في تطويق ظاهرة 

التطرف بحكم تراكم الخبرات الأمنية، لا 
يمنع من أن يتم تطوير التنسيق الأمني 

لمواجهة الظواهر الأخرى مثل شبكات 
تهريب البشر.

لو قمنا بمقارنة سريعة بين 
التعاطي الأوروبي الجماعي مع 

موضوع الهجرة غير النظامية وبين 
التنسيق العربي على هذا المستوى 

لوجدنا فارقا كبيرا. أوروبا تنظر 
إلى الظاهرة على أنها تحد أمني 

إستراتيجي لهويتها، ولذلك فهي تتحرك 
بشكل جماعي وتتخذ نفس الإجراءات 

والمسارات لوقف تدفق المهاجرين سواء 
باعتماد الخيار الأمني أو بالتنسيق 

المباشر مع دول العبور وعقد اتفاقيات 
معها ومنحها حوافز لتساهم بهمة 

في منع قوارب الموت من الاتجاه نحو 
شواطئ أوروبا.

كيف تعامل العرب مع الهجرة 
الأفريقية رغم أنها تستهدف جزءا مهما 
منهم في الشرق والغرب؟ كما أن انعقاد 
مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس 

يعطيها دافعا أقوى لمناقشة الظاهرة 

وكيفية التصدي لها. الظاهرة تطوّق 
العرب من اتجاهات مختلفة، فهي تعبر 

إلى اليمن ثم إلى السعودية، وتهجم 
على دول شمال أفريقيا كلها، وهي 

تواجهها بشكل منفرد وفي ظل تنسيق 
أمني ضعيف ومقطوع أحيانا. وهناك 
دول تسهّل مرور المهاجرين وتجد أن 

الحل يكمن في إغراق جارتها بهم.
صحيح أن الظاهرة معقدة، لكن 

التنسيق الأمني الجماعي سيحد منها 
بشكل كبير، كما أنه يوجه توصيات إلى 
المؤسسات السياسية بالبحث عن حلول 

أخرى تدعم الجانب الأمني كما هو 
الحال في السودان، حيث يتطلب الأمر 

حلا سياسيا يوقف الحرب ويحتاج إلى 
أن تضغط الدول العربية على شركاء 

الحرب.

لكن هناك دول أفريقية لديها 
تعقيدات كثيرة لن يكون بمقدور العرب 

حتى لو تدخلوا للدعم في أن يحدوا 
منها، ما يجعل الخيار الأمني مهما 

في الحد من الظاهرة. والخيار الأمني 
المقصود هو منع اجتياز حدود الدول 
العربية التي تصنف كدول عبور بدءا 

من موريتانيا من دون إضفاء أيّ 
شرعية على عمليات التنكيل والتعذيب 

والابتزاز وخطاب العنصرية التي 
تشهدها بعض الدول.

كيف يمكن مثلا ترك تونس، وهي 
دولة المقر لمجلس وزراء الداخلية العرب، 
تواجه لوحدها تعقيدات أزمة المهاجرين 

أمنيا وماليا وسياسيا. وهل يمكن 
التحرك المشترك لترتيب عودة المهاجرين 

إلى بلدانهم الأصلية طالما أن الدول 

الأوروبية التي يخططون للوصول إليها 
تشدد إجراءاتها وتعيد كل من يحاول 

الهروب عبر البحر إلى تونس أو ليبيا 
بصفة خاصة.

يمكن تشكيل لجنة عربية وزارية 
لمتابعة هذا الملف الذي يهدد الأمن 

العربي على المدى المتوسط. ويمكن إذا 
انسدت الهجرة نحو أوروبا أن يبحث 

اللاجئون عن هجرات عربية بدلا من 
تعقيدات وجودهم في تونس.

من المهم أن يخرج التنسيق الأمني 
العربي من بعده الإجرائي الروتيني 

إلى ملامسة قضايا كبيرة حتى يلمس 
الناس تأثيره في حياتهم ويعطي دفعا 
لبقية مؤسسات العمل العربي المشترك 

لتخرج من أسلوبها البطيء في التعاطي 
مع تعقيدات الواقع.

اجتماعات مجلس وزراء الداخلية 

العرب تستمر كتقليد ثابت 

برئاسة تونس، وهو ما تحتاجه 

الجامعة، أسوة بما نراه في 

الاتحاد الأوروبي مثلا

حركة الشباب تراهن على 

استمرار الخلل الحكومي 

وضعف أداء القوات الصومالية، 

إلى جانب تكريس الحركة 

نفسها كبديل للحكومة

مؤسسة ملتزمة بخياراتها
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 موســكو - يســــود تفــــاؤل أوّلــــي في 
موسكو في أعقاب المكالمة الهاتفية التي 
جمعت بيــــن الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتيــــن ونظيره الأميركــــي دونالد ترامب 
في 12 فبراير، وفســــح المجــــال تدريجيا 
لتأمل فرص التقارب مع واشــــنطن وتأمل 
عواقبهــــا في ضوء الارتبــــاك الذي أثارته 
تصريحات عديدة لمســــؤولون روس على 

مدار الأسبوع.
وشــــدد بوتيــــن خــــلال محادثتــــه مع 
ترامــــب علــــى أن الوقــــت قــــد حــــان لكي 
تتعاون الدولتان. وكرر مســــؤولون روس 
آخرون هــــذه الدعوة خلال الأيام اللاحقة. 
وقــــال المتحدث باســــم الكرملين ديمتري 
بيســــكوف، في مقابلة مع وســــائل الإعلام 
الروســــية، إن هذا يمثل إشــــارة قوية إلى 
”أننا ســــنهدف الآن إلى حــــل القضايا من 
خلال الحوار،“ وأكد أن المناقشات ستركز 
على الســــلام وليــــس الصــــراع. وأضاف 
مصدر فــــي دائــــرة السياســــة الخارجية 
الروسية أن ”هذه المفاوضات بدأت للتو، 

لكن بوتين انتصر في الجولة الأولى.“
وشهدت اســــتعدادات الكرملين للقمة 
التــــي طــــال انتظارها بيــــن الزعيمين في 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية تعقيــــدات 
بســــبب غياب تفاصيــــل اقتراح الســــلام 

لأوكرانيا الذي صيغ في واشنطن.
فولوديمير  الأوكرانــــي  الرئيس  وبرز 
زيلينسكي باعتباره الزعيم الوحيد القادر 
على مواكبة الوضع سريع التطور. وطرح 
مقترحات مختلفة، من الدعوة إلى امتلاك 
أوكرانيا للأســــلحة النوويــــة إلى اقتراح 
إنشــــاء جيش أوروبي. وتبنــــى الخطاب 
الروسي السائد في الأثناء لهجة متحفظة 

وحذرة على نحو غير عادي.
أما بالنسبة إلى بوتين، فإن التواصل 
المباشــــر مــــع الإدارة الأميركيــــة يحمــــل 
أهمية بالغة وسط تطور الأحداث السريع. 
وكان الملخص الرسمي للمكالمة الهاتفية 
المنشور على موقع الكرملين الإلكتروني 

موجزا.
واغتنــــم وزيــــر الخارجيــــة ســــيرغي 
لافــــروف الفرصة لتســــليط الضــــوء على 
نبــــرة الحــــوار الطبيعية بيــــن الزعيمين، 
واصفا إياه بأنه محادثة بين ”شــــخصين 

وقــــد لا تُلبــــى  مهذبيــــن ومتعلميــــن.“ 
عاصمتي  لزيارة  المتبادلة  الدعوات 
الولايــــات المتحــــدة وروســــيا، لكن 

تلقي الاحتــــرام من زعيــــم عالمي 
(يعمل بنشــــاط على إعادة رســــم 
المشــــهد العالمي) يُعتبر إنجازا 
كبيرا فــــي موســــكو. وقد وجه 

الإعــــلام  وســــائل  الكرمليــــن 
علــــى  للتركيــــز  الروســــية 

تصوير صمود بوتيــــن وتصميمه، بينما 
نصحها بالتقليل من تكرار ذكر ترامب.

ونُظّم منتدى مناقشــــات آفاق السلام 
في أوكرانيا خلال نهاية الأسبوع الماضي 
فــــي مؤتمــــر ميونيــــخ الأمنــــي، وســــعى 
المحللون الروس إلى تشــــويهه باعتباره 
مكانا لوجهات نظر لم تعد تناسب العصر 

الحديث.
ويقول الكاتب بافيـــل بايف في تقرير 
لمؤسســـة جايمـــس تـــاون إن المحادثات 
تهدف إلى تعزيز الأهداف المشـــتركة بين 
الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا وأوكرانيا، 
حيث تهدف الولايـــات المتحدة إلى إنهاء 
الأعمال العدائية بســـرعة، وتسعى أوروبا 
لتأســـيس الإطـــار الأمني المســـتقر الذي 
تحتاجـــه، وترفـــض أوكرانيـــا قبـــول أيّ 

نتيجة تكافئ تصرفات روسيا العدوانية.
وتراقب موســـكو عن كثـــب نتيجتين 
محتملتيـــن للزيادة الأخيرة فـــي الجهود 
صدع  حـــدوث  الأميركيـــة:  الدبلوماســـية 
فـــي العلاقات عبر الأطلســـي وتقلص دور 
أوروبا في تشـــكيل نظام مـــا بعد الحرب. 

لكـــنّ هذيـــن الســـيناريوهين لا يتوافقان 
مســـؤولية  أوروبا  وســـتتحمل  منطقيـــا. 
الحفاظ على اســـتقرار أيّ اتفاق سلام يتم 
التفاوض عليه مع زيادتها لاســـتثماراتها 
في أمنها. لكن مثل هذه التفاصيل الدقيقة 
تبـــدو غائبة عن بوتين، الذي يســـتمر في 
الإصـــرار علـــى أن أوروبا ســـتتبع أهواء 
الولايات المتحدة قائلا إنها ”ستهز ذيلها 

عند أقدام ترامب.“
وعمل المحللون الروس على تضخيم 
الصدمات المتصورة في استجابة أوروبا 
مـــع  المتحـــدة،  الولايـــات  لتصريحـــات 
التغاضي عن علامـــات التصميم المتجدد 
الذي قد تعـــززه القمة الطارئة الأخيرة في 

باريس.
وتبدو موســـكو غير متأكدة من كيفية 
الـــرد علـــى الرســـائل القادمة مـــن بكين. 
وأكد وزيـــر الخارجية الصينـــي وانغ يي 
خلال مؤتمـــر ميونيخ الأمني أن أيّ اتفاق 
ســـلام في أوكرانيا يجب أن يشمل جميع 
الأطـــراف الرئيســـية. وعقد يـــي اجتماعا 
مـــع نظيـــره الأوكرانـــي أندريه ســـيبيها، 
لكن وســـائل الإعلام الروسية لم تمنح هذا 

الحدث سوى الحد الأدنى من الاهتمام.
وفي نفس الوقت، تبدو الصين مهتمة 
بشـــكل خـــاص بالمحادثـــات الأميركيـــة 
العناصـــر  علـــى  بالحصـــول  المتعلقـــة 
الأرضيـــة النادرة من أوكرانيـــا، وهو أمر 

قللت التقديرات الروسية من أهميته.
ويظل بوتيـــن رغم التطـــورات مركزا 
علـــى الانخراط فـــي مفاوضات مباشـــرة 
مـــع الولايـــات المتحدة. وخـــلال اجتماع 
الســـعودية فـــي 18 فبرايـــر، ضـــم فريـــق 
رئيسية  شـــخصيات  الروســـي  التفاوض 
مثـــل وزيـــر الخارجية ســـيرغي لافروف، 
منـــذ  الخارجيـــة  السياســـة  ومستشـــار 
فتـــرة طويلة يـــوري أوشـــاكوف، ورئيس 
كيريـــل  الروســـي  الســـيادي  الصنـــدوق 
دميترييف. وشـــمل الوفد أيضا فلاديمير 
بروسكورياكوف، القائم بالأعمال الروسي 
في كنـــدا، إضافـــة إلى ديمتـــري بالاكين، 
نائـــب مدير التعاون الأوروبـــي في وزارة 

الخارجية.
وأكد لافـــروف في مؤتمر صحفي عقب 
المناقشـــات على أهمية ضمان اســـتعداد 
القـــوى الكبرى الدائم للحفاظ على الحوار 
طبيعيـــا ومهنيـــا، وشـــدد علـــى ضرورة 
مـــن الأحـــداث  اســـتخلاص ”الـــدروس“ 
الجاريـــة. ويـــدرك الكرملين اســـتعداد 
الولايـــات المتحـــدة لقبـــول بعض 
الأرض (مثـــل  علـــى  الحقائـــق 
حـــدود  اســـتعادة  اســـتحالة 
أوكرانيا قبـــل الحرب وعدم 
احتمـــال انضمامهـــا إلى 
حلف شمال الأطلسي)، 
لكنـــه لا يـــزال غيـــر 
راغـــب فـــي الـــرد 
التنـــازلات  علـــى 
علـــى  بالموافقـــة 

وقف إطلاق النار.

ويمثـــل غـــزو أوكرانيا بالنســـبة إلى 
بوتين صراعا وجوديا تتقدم فيه روســـيا 
بثبات نحو النصر. ويشـــير هذا التصور 
ضمنـــا إلـــى أن العمليات العســـكرية في 
دونبـــاس ستســـتمر، مـــع عـــودة القوات 
الكوريـــة الشـــمالية لتقديـــم الدعـــم على 
جبهة كورســـك. وفي نفس الوقت، يواصل 
المحللـــون الـــروس التأكيد علـــى خطاب 
المواجهـــة ضـــد مـــا يصفونـــه بالغـــرب 
المعادي والولايات المتحدة التي نشـــطت 
من جديـــد والتي تهدف إلى إعـــادة تأكيد 
تفوقهـــا العالمي مع تقليص دور روســـيا 

ونفوذها على المسرح العالمي.

الأمني  ميونيـــخ  مؤتمر  واســـتعرض 
ذكـــرى مـــرور ثلاث ســـنوات علـــى الغزو 
الروسي واســـع النطاق لأوكرانيا، ومرور 
ســـنة على وفاة أليكســـي نافالنـــي، زعيم 
المعارضة الروســـية البارز، في معســـكر 
اعتقـــال في القطـــب الشـــمالي. وخاطبت 
أرملة المعـــارض، يوليا نافالنايا، التجمع 
مرة أخرى حيـــث تحدثت في مؤتمر العام 
الماضي بعد ســـاعات فقط من تلقيها خبر 
وفاة أليكسي. وحذرت من أن أيّ اتفاق مع 
بوتين ســـيكون خطيرا ويمكـــن أن ينهار 

تماشيا مع رغباته.
ويعتقد بوتيـــن أنه قـــادر على تأمين 
تفوقه في مشـــهد مفاوضات السلام سريع 
التطـــور. لكـــن ثقتـــه فـــي موقف روســـيا 
التفاوضـــي (القائـــم علـــى الانتصـــارات 
التكتيكية في ســـاحة المعركـــة) قد تكون 
مبنيـــة على أســـاس غيـــر ســـليم. ويبدو 
أن الكرمليـــن يعمـــل علـــى افتـــراض أن 
الوقت يخدم مصالح روســـيا. وإذا فشلت 
السعودية  اســـتضافتها  التي  المحادثات 
فـــي التوصـــل إلى اتفـــاق، فمـــن المرجح 
أن تـــرى موســـكو في ذلك فرصـــة لانتزاع 
المزيد مـــن التنازلات خـــلال المفاوضات 

المستقبلية.
وكما قال دميترييف عقب المناقشـــات 
”من الســـابق لأوانه مناقشة الحل الوسط. 
يمكننـــا القـــول إن الأطـــراف بـــدأت فـــي 
التواصل مع بعضهـــا البعض، وبدأت في 
الاســـتماع لبعضهـــا البعـــض، وبدأت في 

الحوار”.
ويخلص بافيل بايف إلى أن النهج الذي 
اتبعه بوتين في أوكرانيا اتســـم حتى الآن 
بسلســـلة من ســـوء التقدير والانتكاسات. 
وقد يكـــون التظاهر بالانفتاح على اتفاقية 
الســـلام مع الاستمرار في السعي لتحقيق 

النصر خطأ إستراتيجيا آخر.

 ود مدنــي (الســودان) - ينفض بائع 
الخضـــار أحمد العبيد الغبار عن كشـــكه 
الخشبي ويرتب بعناية الخيار والطماطم 
الطازجة مع عـــودة الزبائن تدريجيا إلى 
سوق الإسماعيلي المزدحمة في ود مدني 

وسط السودان.
وقبـــل أســـابيع، كانت هذه الســـوق 
مقفـــرة مع إغلاق التجـــار محلاتهم عقب 
المواجهـــات بـــين الجيش وقـــوات الدعم 
السريع التي نجحت في السيطرة بعد أن 
بقيت لأشهر في منأى عن الحرب الدائرة 

بينها وبين الجيش منذ العام 2023.
واليوم، تعلو الأصـــوات مع محاولة 
الزبائن المســـاومة على أسعار المنتجات 
الطازجـــة فـــي الســـوق التـــي تســـتعيد 
إيقاعهـــا تدريجيا، بعد ســـيطرة الجيش 

مجددا على ود مدني الشهر الماضي.
وقـــال العبيـــد لوكالـــة فرانس برس 
”الآن، أصبـــح الوضـــع الحمد للـــه آمنا“. 
وأضاف البائع الـــذي وقف بجانب كومة 
من البصل ”عادت حركة البيع والشراء“.

واندلعـــت الحـــرب في الســـودان في 
أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبدالفتاح 
البرهـــان، وقوّات الدعم الســـريع بقيادة 
نائبه الســـابق محمد حمدان دقلو الملقب 

بـ“حميدتي“.
وأســـفر النـــزاع عـــن مقتل عشـــرات 
الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، 
وتســـبب بأزمة إنســـانية من الأسوأ في 

العالم، فيما الملايين على حافة المجاعة.
اتهامـــات  النـــزاع  طرفـــا  ويواجـــه 
بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين 
وقصف المنازل والأسواق والمستشفيات، 
الإنســـانية  المســـاعدات  دخول  وعرقلـــة 

وتوزيعها.
وبعد أشـــهر من الهدوء واســـتقبال 
دفعـــات كبيرة من النازحـــين، تحوّلت ود 
مدني من ديسمبر 2023 إلى ساحة حرب. 
واضطـــر ذلك مئات الآلاف على الفرار من 
المدينة، عاصمة ولاية الجزيرة التي كانت 
مصدر المنتجات الزراعية والغذائية قبل 

الحرب.
لكن المدينـــة تتعافى ببـــطء، بينما لا 
تزال آثـــار الحـــرب ظاهرة فـــي مختلف 
أنحائهـــا، مـــن الجـــدران التي اكتســـت 
بالســـواد، إلـــى المبانـــي التـــي نخرهـــا 
الرصـــاص، وصولا إلى الدمـــار والركام. 
ويبدو الضرر جليا على واجهات المحلات 

التجارية والمطاعم وغيرها.
ففـــي قســـم الـــولادة في المستشـــفى 
الرئيســـي بالمدينة، تنتظـــر الحوامل مع 
عائلاتهن بينمـــا يتنقل الممرضون بزيّهم 
الأبيـــض عبر الممـــرات لتوفيـــر الرعاية 

للمرضى.
وتقول رحاب موســـى، التـــي تتلقى 
الرعايـــة الطبيـــة، إن ”العـــلاج متوفـــر، 
والحيـــاة عـــادت طبيعيـــة. ليـــس مثـــل 

السابق، الوضع تغير“.
وعلـــى رغم تعافي المستشـــفى ببطء، 
النســـائية  الأمراض  اختصاصـــي  يؤكد 
والتوليد خالد محمد أن المنشـــأة لا تزال 
تعاني نقص حادا في الموظفين والأدوية 

والمعدات.
جراحيـــة  عمليـــة  بـــين  ويوضـــح 
وأخرى ”لقد انتهـــت صلاحية إمداداتنا 
الجراحيـــة، بما في ذلك الغرز الجراحية، 
ونحـــن في حاجـــة حاليا إلـــى المزيد من 

معدات التخدير“.
وعندمـــا كانت قوات الدعم الســـريع 
تسيطر على ود مدني، كان محمد الطبيب 
الوحيد المناوب ويجري عمليات جراحية 
متعددة. وهـــو ما زال إلى الآن يتنقل بين 
غرف العمليات للتعامل مع تدفق المرضى.

وبعـــد اســـتعادة الجيش لـــود مدني 
في  في يناير، هتف الكثيرون ”ســـنعود“ 
مراكز النزوح فـــي مختلف أنحاء البلاد، 
بما في ذلك في بورتسودان الواقعة على 

البحر الأحمر.

وانطلقــــت عشــــرات الحافــــلات التي 
تحمل آلاف الأشــــخاص من بورتســــودان 
كانــــت  والتــــي  وكســــلا،  والقضــــارف 
تســــتضيف ما مجموعه نحــــو 1.5 مليون 

نازح، إلى بيوتهم في ود مدني.
ولــــم يكن لدى الكثيرين منهم أيّ فكرة 
عما ســــيجدونه، بينما أكــــد آخرون أنهم 

يعرفون أن منازلهم تعرضت للنهب.
ورغم وعود المسؤولين في الجيش، لا 
تزال المدينة حاليا من دون تيار كهربائي، 
بينمــــا لا تتوافر المياه فــــي غالبية الأيام. 
وأشــــار عائدون مؤخرا إلى أن الاتصالات 

بدأت تعود.
ويعانــــي نحو 25 مليون شــــخص من 
انعدام الأمــــن الغذائي الحــــاد في جميع 
أنحــــاء الســــودان، وفقا لــــلأمم المتحدة. 
ويعانــــي معظمهــــم مــــن وضع إنســــاني 
متدهور حتى في المناطق الآمنة الخاضعة 
لســــيطرة الجيــــش، خاصة لجهــــة نقص 

الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية.
والأمم  محليــــون  مراقبــــون  وأفــــاد 
المتحدة بانتهاكات عقب استعادة الجيش 
ود مدني، بما يشــــمل استهداف الأقليات 

واتهامات بالتعاون مع الدعم السريع.
رغم ذلــــك، يؤكد ســــائق التــــوك توك 
محمــــد عبدالمنعم أنــــه يشــــعر بالتفاؤل. 
ويقول وهو يبحث في الســــوق عن ركاب 
”الوضع آمــــن في (ود) مدنــــي،“ موضحا 
”الســــوق يعمــــل والمواصــــلات أيضــــا. لا 

ينقص أي شيء سوى عودة المواطنين“.

لكــــن تظل هناك مخــــاوف حقيقية من 
عــــودة الحرب فــــي ظل سياســــة الهروب 
إلــــى الأمام التــــي يتبعها طرفــــا الحرب. 
فكلاهمــــا يســــعى إلى تأســــيس حكومية 
خاصة بــــه ويســــعى إلى الحصــــول لها 
على شرعية خارجية، مع التلويح بسرعة 
الحل العســــكري، ما يجعل حياة المدنيين 
في خطر ســــواء في المــــدن الواقعة تحت 
ســــيطرة الجيش أو تلك التــــي تقع تحت 

نفوذ الدعم السريع.
وبالتــــوازي مع جرعة التفــــاؤل التي 
أبداها ســــكان ود مدني، توجد منغصات 
كثيرة أهم الأوضاع الصحية والإنسانية 

الصعبة.
ولقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم 
ونقل أكثر من 800 آخرين إلى المستشــــفى 
فــــي ولايــــة النيــــل الأبيــــض فــــي جنوب 
الســــودان خــــلال الأيام الثلاثــــة الماضية 
بســــبب مرض ينتقــــل عن طريــــق المياه، 

حسبما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود.
ويأتـــي تفشـــي المرض عقـــب هجوم 
بطائـــرات بلا طيار علـــى محطة أم دباكر 
لتوليـــد الكهرباء، الواقعـــة على بعد 275 
كيلومتـــرا جنـــوب العاصمـــة الخرطوم، 
مـــا أدى إلى عرقلـــة الوصـــول إلى مياه 
الشرب في مدينة كوستي في ولاية النيل 

الأبيض.
وقالت منظمــــة أطباء بــــلا حدود في 
بيــــان إن ”المصدر الأكثر ترجيحا للعدوى 
هــــو النهر، حيــــث ذهبت عائــــلات كثيرة 
لإحضار المياه باســــتخدام عربات تجرها 
الحميــــر بعد انقطــــاع التيــــار الكهربائي 

بشكل كبير في المنطقة“.
وحظرت الســـلطات منـــذ ذلك الحين 
جمـــع المياه من النهـــر ودعت إلى إضافة 
جرعـــات إضافية مـــن الكلور إلـــى نظام 
توزيـــع المياه. وتم إغـــلاق معظم المطاعم 

المحلية في إجراء احترازي.
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روسيا تريد موطئ قدم 
في كل محادثات سلام

الحياة تعود ببطء 
إلى ود مدني ومخاوف 
من استئناف المعارك

محادثات أميركية - روسية تبعث على التفاؤل

سياسة

الروس ينظرون إلى التقارب مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 
أنه مكســــــب مهم لإضعاف أوكرانيا، لكنهم يتشككون في أفق الرهان على 
واشــــــنطن ومدى سماحها لموسكو بأن تحصل على مكاسب متعددة وتفتح 

لها باب المشاركة في مسارات السلام المختلفة.

التواصل المباشر مع الإدارة الأميركية يحمل أهمية بالغة لبوتين

المدينة تتعافى ببطء، بينما 
لا تزال آثار الحرب ظاهرة في 

مختلف أنحائها، من جدران 
اكتست بالسواد، إلى مبان 

نخرها الرصاص

موسكو تنتظر من وراء 
دبلوماسية ترامب حدوث 

تصدع في العلاقات وتقلص 
دور أوروبا في تشكيل نظام 

ما بعد الحرب

استقرار حذر

غزو أوكرانيا بالنسبة إلى 
بوتين صراع وجودي تتقدم 

فيه روسيا نحو النصر، 
والحرب ستستمر ما لم تكن 
هناك خطة تؤمن هذا النصر

متحفظ هج ء الأثن في ئد س ا روسي
حذرة على نحو غير عادي.

أما بالنسبة إلى بوتين، فإن التواصل
مباشــــر مــــع الإدارة الأميركيــــة يحمــــل
همية بالغة وسط تطور الأحداث السريع.
كان الملخص الرسمي للمكالمة الهاتفية
منشور على موقع الكرملين الإلكتروني

وجزا.
واغتنــــم وزيــــر الخارجيــــة ســــيرغي
فــــروف الفرصة لتســــليط الضــــوء على
بــــرة الحــــوار الطبيعية بيــــن الزعيمين،
”شــــخصين اصفا إياه بأنه محادثة بين

وقــــد لا تُلبــــى  هذبيــــن ومتعلميــــن.“
عاصمتي  لزيارة  المتبادلة  دعوات 
ولايــــات المتحــــدة وروســــيا، لكن 

قي الاحتــــرام من زعيــــم عالمي 
يعمل بنشــــاط على إعادة رســــم 
مشــــهد العالمي) يُعتبر إنجازا 
بيرا فــــي موســــكو. وقد وجه 

الإعــــلام  وســــائل  كرمليــــن 
علــــى  للتركيــــز  روســــية 

م لأ ب ئم ق ا كوف، بروسكوري
في كنـــدا، إضافـــة إلى ديمتـــر
نائـــب مدير التعاون الأوروبـــي

الخارجية.
وأكد لافـــروف في مؤتمر ص
المناقشـــات على أهمية ضمان
القـــوى الكبرى الدائم للحفاظ ع
طبيعيـــا ومهنيـــا، وشـــدد علــ
مـــن اســـتخلاص ”الـــدروس“
الجاريـــة. ويـــدرك الكرملين
الولايـــات المتحـــدة لقب
الأر علـــى  الحقائـــق
اســـتعا اســـتحالة 
أوكرانيا قبـــل الح
احتمـــال انضم
حلف شمال
لكنـــه لا ي
راغـــب
علـــى 
بالمواف
وقف إط

م ب
هناك خطة تؤمن هذا النصر



 كان بالإمكان أن يمر قرار إحالة رئيس 
مجلس المحاســـبة الجزائري عبدالقادر 
بن معـــروف مرور الكرام ويقتنع الجميع 
بشـــماعة التقاعد، بمـــا أن الرجل يعتبر 
واحـــدا مـــن المســـؤولين المســـنين في 
مؤسسات الدولة، لكن تزامنه مع التقرير 
الصـــادم الـــذي أصـــدره المجلس حول 
سياســـة التشـــغيل ومنحة البطالة، فتح 
المجـــال أمام التأويـــلات وإثارة فرضية 
الإبعـــاد المتعمد، علـــى اعتبار أن الرجل 
الذي يشـــغل المنصب منذ العـــام 2016، 
انتقـــد وصفـــة اجتماعيـــة راهـــن عليها 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 
لتمريـــر أجندته السياســـية واســـتمالة 

الشارع الجزائري.
تضمـــن عـــدد متأخـــر مـــن الجريدة 
قرارا  الجزائرية  للجمهوريـــة  الرســـمية 
مفاجئا مفاده إحالـــة القاضي عبدالقادر 
بن معروف (80 عامـــا) على التقاعد، بعد 
عقود طويلة في الخدمة العمومية، أبرزها 
رئاســـة المجلس الأعلى للمحاسبة، وهو 
هيئة حكومية دســـتورية تضطلع بضبط 
الحســـابات الحكوميـــة التي استشـــرى 
فيها الفســـاد المالي والسياسي، لدرجة 
الحديث عن تبديد 1500 مليار دولار خلال 
العقدين اللذين قضاهما الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة في قصر المرادية.

ويبقى التقاعد واحدا من المشـــاجب 
الجاهـــزة لتعليق قرارات إنهـــاء المهام 
في إطـــار التوازنـــات المتجـــددة داخل 

مؤسســـات الدولة، رغم المطالب الثابتة 
بضرورة تجديـــد الكادر البشـــري لضخ 
الأجهـــزة  أوصـــال  فـــي  جديـــدة  دمـــاء 
الحكومية، لكن غواية الكرســـي والنفوذ 
والمزايا جعلت الجيل القديم يرفض مبدأ 
التداول الذي يتم في الغالب تحت طائلة 

الموت أو الإبعاد القسري.
جـــاء قـــرار إحالـــة رئيـــس مجلـــس 
المحاســـبة على التقاعد في سياق رغبة 
خافتة داخل السلطة من أجل التخلص من 
الجيل القديم باسم التقاعد، فقد طال قرار 
سابق واحدا من أقوى رجالات المؤسسة 
المخضرميـــن،  الجزائريـــة  العســـكرية 
ويتعلـــق الأمر بأكبر عســـكري، وصاحب 
أول أعلـــى رتبة في الجيـــش الجزائري، 
الفريـــق أول بن علي بن علـــي (85 عاما)، 
وبعده قررت المحكمة الدســـتورية (أعلى 
هيئة قضائية في البـــلاد)، عدم التجديد 
لرئيـــس مجلس الأمـــة (الغرفـــة الثانية 
للبرلمـــان) مـــن أجـــل المرور إلـــى ولاية 
ثانية علـــى رأس الهيئـــة، ويتعلق الأمر 

بالمخضرم صالح قوجيل (95 عاما).

موسم سقوط الوجوه المخضرمة

لكن صـــوت التجديد والتـــداول بين 
الأجيال فـــي المؤسســـات الحكومية في 
الجزائر يبقى بعيدا عن التقليد الراسخ، 
في ظـــل الســـياقات المتعـــددة المرافقة 
لرحيل أيّ من المســـؤولين المخضرمين، 
فرئيس مجلس المحاســـبة ارتبط بتقرير 
الهيئة حول سياســـة التشـــغيل ومنحة 
البطالة، وقائد سلاح الحرس الجمهوري 
تـــم الاســـتغناء عنـــه فـــي ظـــل أحاديث 
عـــن تجاذبـــات داخـــل قيادة المؤسســـة 
العســـكرية، أما رئيـــس مجلس الأمة فإن 
منصبـــه كرجـــل ثان فـــي الدولـــة يؤهله 
لشغل منصب رئيس الجمهورية في حالة 
الشغور، حسب التصنيف الدستوري، ما 
يحتم على السلطة ترتيب الأوراق بشكل 

مرن في أسوأ السيناريوهات.
وبالمنظور الموازي، يبدو أن الرئيس 
تبون لا يريد السير بقطار السلطة بعربات 
لا تنســـجم مع القاطرة الأولى، ولذلك قرر 
الاســـتغناء عن بن معـــروف تحت ذريعة 
التقاعـــد، وهو الذي حـــرص على تفعيل 
مهام وصلاحيات مجلس المحاســـبة من 

أجـــل كبح جماح الفســـاد المستشـــري، 
وكان رئيسه عبدالقادر بن معروف، يمثل 
عقلا منظرا لإخضاع المال العام للتدقيق 
والضبط، لكـــن انتقاده لأبـــرز الخيارات 
الاجتماعيـــة للرئيس وهو منحة البطالة، 
جعل التضحية به قرارا استباقيا لكل من 

يفكر خارج منظومة السلطة.
تقريـــر الهيئة جاء صادمـــا ومفاجئا 
للســـلطة وللشـــارع الجزائري، بسبب ما 
تضمنه من معطيات عن سياسة التشغيل 
ومنحة البطالة، كـــون نتائجها لم تحقق 
الأهـــداف المنشـــودة، فبقدر ما كشـــفت 
واقع البطالة، بقدر ما عجزت عن تحقيق 
أهدافهـــا الاقتصاديـــة، وهي مؤشـــرات 
تتنافى مع خطاب الســـلطة، الذي لا يريد 
سماع أصوات تتحدث عن فشل خياراتها 

الاجتماعية والاقتصادية.
وكشـــف التقريـــر عن تســـجيل نحو 
أربعـــة ملاييـــن طالـــب للحصـــول على 
المنحة بين (2022 و2024)، بينما استفاد 
منهـــا نحـــو مليوني مســـتفيد، مما كلف 
دولار،  مليـــار   3.3 العموميـــة  الخزينـــة 
لكن نســـبة الإدمـــاج في مناصب شـــغل 
قـــدرت بــــ0.31 فـــي المئـــة، وكان نصيب 
المتخرجيـــن في الجامعـــة 21 في المئة، 
15 فـــي المئـــة لخريجي مراكـــز التكوين 
المهنـــي، و64 فـــي المئـــة دون مســـتوى 
دراســـي، وعادت الحصة الكبرى (72 في 
المئة للإناث) والبقية للذكور، كما سجل 
قرابـــة أربعة ملايين طالب شـــغل، لم يتم 
تشـــغيل إلا 374 ألفا منهم، وهو ما يمثل 

حوالي 7 في المئة.

تقرير صادم فاجأ السلطة

قال التقرير ”من ضمـــن مليون و900 
ألـــف مســـتفيد مـــن منحـــة البطالـــة، لم 
يتـــم تشـــغيل إلا نحـــو ســـتة آلاف، وهو 
مـــا يمثـــل 0.31 فـــي المئة، وهي نســـبة 
منخفضـــة جدا تشـــير إلى وجـــود خلل 
في النظـــام المطبق، فضـــلا على ضعف 
نســـبة توظيف المســـتفيدين في وظائف 
تتوافق مـــع مؤهلاتهم، وهـــو ما يعكس 
بوضوح وجود مشـــكلة كبيرة في فاعلية 
برامج التوجيه، مما يتطلب إعادة تقييم 
هذه البرامج وتطويرها لتحســـين فرص 

توظيف الشباب العاطلين”.
وأضاف ”إلى جانـــب الأرقام المعلنة 
المســـتفيدين  وجنـــس  نوعيـــة  حـــول 
وتكوينهـــم العلمـــي أو المهنـــي، هنـــاك 
أكثر من 14 ألف مســـتفيد لا يســـتحقون 
الاستفادة منها، ولم يتم استرجاع إلا 60 
في المئة من المبالغ التي أخذوها، وهذا 
يعكس أيضا ضعـــف الرقابة على عملية 
توزيـــع المنح، ممـــا يعـــزز الحاجة إلى 

تحسين آليات المراقبة”.
وخلص التقرير إلى ضرورة مراجعة 
برامج التشغيل ومنحة البطالة، فالأرقام 
الواردة في تقرير مجلس المحاسبة تشير 
إلى وجود ثغرات كبيرة في فاعلية برامج 
منحـــة البطالة والتوظيـــف، مما يتطلب 
مراجعة شـــاملة لهذه البرامج، ويتوجب 
على الســـلطات المعنية اتخاذ إجراءات 
لتحسين فاعلية جهاز التشغيل، من خلال 

تحديث آليات التوجيه، وتوســـيع فرص 
التدريب والتوظيف، وزيادة الرقابة على 
توزيـــع المنح، ووضـــع معايير واضحة 
لتقييـــم الأداء، بهـــدف ضمـــان تحقيـــق 
أهـــداف الدولـــة في توفير فـــرص العمل 
وتحســـين الوضع الاقتصادي للشـــباب 

العاطلين.
ويعـــد هـــذا التقريـــر وثيقة نـــادرة 
خـــلال  رســـمية  مؤسســـة  عـــن  تصـــدر 
الســـنوات الأخيـــرة، وهـــي أول صـــوت 
يدق أجـــراس الإنذار حول فشـــل الخطة 
البطالة،  ولمنحـــة  للتشـــغيل  الحكومـــة 
التـــي يثني عليها الخطاب الرســـمي في 
حفظ كرامـــة البطال الجزائري وإرســـاء 
قواعد الاســـتقرار الاجتماعـــي، حيث لم 
يتطرق إلى المســـألة لا المجتمع المدني 
ولا الطبقـــة السياســـية ولا البرلمان ولا 
الإعلام، قبل أن يفاجئهم المجلس الأعلى 

للمحاسبة.
لمجلس المحاســـبة ســـيرة متذبذبة 
منـــذ نشـــأته العـــام 1976 بموجـــب بند 
دســـتوري، فقد كانت فاعليته في الرقابة 
البعديـــة على المـــال العـــام متباينة من 
حقبـــة إلى أخـــرى، وأبرزها أنـــه أقر في 
مطلع ثمانينات القرن الماضي، باختلاس 
بوتفليقـــة وقتها، لمبلـــغ مالي قدر بنحو 
60 مليـــون دولار، عبـــارة عـــن مدخـــرات 
فـــي حســـابات الســـفارات والقنصليات 
الجزائريـــة لمّا كان يشـــغل منصب وزير 
الخارجيـــة، قبل أن يعيد الرجل جزءا من 

المبلغ إلى الخزينة العمومية.
وكانـــت عودة بوتفليقة إلى قصر 
المراديـــة في 1999، إيذانـــا بإفراغ 
الهيئـــة من محتواها وتهميشـــها 
فـــي أداء مهامها التقليدية، لدرجة 
أنه لم يكن يعرف رئيســـه المحال 
علـــى التقاعد مؤخـــرا عبدالقادر 
بن معروف، الذي اعترف لوسائل 
الإعـــلام المحليـــة، بـــأن هيئته لم 

تقدم أيّ تقرير سنوي طيلة العقدين 
اللذيـــن قضاهما بوتفليقـــة في هرم 

السلطة.
ويبدو أن السياقات تشابهت 

على مجلس المحاسبة 
بين الرئيسين 

بوتفليقة 
وتبون، 

فالأول أراد 
بتهميشه 

إعادة 
الاعتبار 

لنفسه 
من تهمة 

الاختلاس 
التي وجهها 

له أثناء 
خروجه من 

السلطة 
بعد وفاة 
الرئيس 
هواري 
بومدين 

في 1978، 
والثاني 

وجـــد فـــي ذريعـــة التقاعد حجـــة لإبعاد 
الرجل الذي أشـــرف على تقرير طعن في 
أكبـــر الخيـــارات الاجتماعيـــة لبرنامجه 

الانتخابي.
ويبـــدو التقاطـــع بيـــن تبـــون وبـــن 
معـــروف حول تفعيل مهـــام وآليات عمل 
الهيئـــة، مـــن أجل كبـــح جماح الفســـاد، 
قد انتهـــى في منحة البطالة، فقد ســـبق 
للقاضي المحال على التقاعد أن أكد على 
والاقتصادية  السياســـية  التحـــولات  أن 
التـــي تعرفهـــا البلاد كباقـــي دول العالم 
فرضت إصلاحا وتغييرا جذريا لتســـيير 
الميزانيـــة، مما يســـتدعي إعـــادة النظر 

وتحيين منظومة المحاسبة.
ولفت فـــي تصريح له، بـــأن ”إصلاح 
النظام المحاســـباتي الحالي من شـــأنه 
الانتقـــال مـــن محاســـبة علـــى أســـاس 
الصنـــدوق إلى محاســـبة على أســـاس 
الاستحقاق، لتصبح المحاسبة العمومية 
والتســـيير  للمعلومـــات  أداة  تشـــكل 
والرقابـــة، وأن المحاســـبة العمومية من 
خلال هذا المشروع سوف تسمح بإعداد 
حســـابات نظامية وصادقة وتقديم قوائم 
مالية، تعكس الحالة الحقيقية للممتلكات 
النتائـــج  وكـــذا  الماليـــة  والوضعيـــة 

النهائية”.

منحة البطالة تنهي التقاطع

نقـــل عـــن بـــن معـــروف أن مجلـــس 
تقاريره  نشر  المحاسبة 
السنوية مرتين فقط،

 وذلك في عهد 
الرئيس الأسبق 
اليمين زروال، 
أما في عهد 
بوتفليقة فلم 
يتم نشر أيّ 
تقرير سنوي، 
رغم أن المهمة 
الأساسية لهذه 
المؤسسة 

هي ”تشجيع الاستخدام المنتظم والفعال 
للموارد المادية والأموال العامة ، لتعزيز 
المساءلة والشـــفافية في المالية العامة 
والمســـاهمة فـــي تعزيز منـــع ومكافحة 
مختلف أشـــكال الاحتيال والممارســـات 

غير القانونية”.

وشـــدد فـــي تصريـــح لـــه للإذاعـــة 
الحكومية، أنه من حق المجلس محاسبة 
كل شخص اســـتعمل المال العام، حيث 
كشـــف عـــن تحويل عشـــرة تقارير خلال 
العـــام 2018 خاصة بالوقائع ذات الطابع 
الجزائـــي علـــى العدالـــة، وأن المجلس 
يقوم ســـنويا بحوالي 1000 عملية رقابة 
لكل مؤسسة على أساس الوثائق، حيث 
يقـــوم بتســـجيل عـــدد من المحاســـبين 
المدانيـــن للخزينة العامة كل ســـنة، كما 
يحصي في نفس الوقت وبشـــكل سنوي 
كذلـــك الملايين مـــن الدنانيـــر التي يتم 
اســـترجاعها وهو ما اعتبره بن معروف 

نوعا من الرقابة المشددة.
هيئـــة  هـــو  المحاســـبة  ومجلـــس 
مهمتهـــا  تتمثـــل  مســـتقلة  دســـتورية 
الرئيسية في الرقابة على المالية العامة 
وضمان الاســـتخدام القانونـــي والفعال 
للمـــوارد والأمـــوال العموميـــة، ويعمل 
المجلس على تعزيز الشفافية والمساءلة 
في إدارة المالية العامة، والمساهمة في 
الوقاية من الفســـاد والممارســـات غير 

القانونية.
وتضطلـــع الهيئـــة فـــي مـــا يتعلق 
بالرقابـــة الماليـــة، بمراجعة حســـابات 
الهيئـــات العامة والتأكد من مطابقتها 
السارية،  والتنظيمات  للقوانين 
بتقييـــم  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
التســـيير، فيقـــوم بتقييـــم 
تســـيير  وفاعليـــة  كفـــاءة 
المـــوارد الماليـــة والمادية

 للهيئات الخاضعة لرقابته، 
كما يمارس صلاحيات 
قضائية في حالات تصفية 
حسابات المحاسبين 
العموميين ومعالجة 
المخالفات المالية، إلى 
جانب أنه يراقب نوعية 
التسيير من حيث 
الفاعلية والاقتصاد في 
استخدام الموارد، ويقدم 
الاستشارة لرئيس 
الجمهورية أو الوزير 
الأول أو رؤساء

المجالس التشريعية.

قاض أسقطته الشيخوخة أم منحة البطالة
عبدالقادر بن معروف

التقاعد النخبوي بين مبدأ التداول وتصفية الحسابات السياسية

[ بن معروف وجه خارجي للنظام [ شخصية مؤثرة داخل السلطة

وجوه
الأحد 2025/02/23 
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الرئيس تبون لا يريد السير 
بقطار السلطة بعربات لا تنسجم 

مع القاطرة الأولى، ولذلك قرر 
الاستغناء عن بن معروف تحت 

ذريعة التقاعد

انتقاده لأبرز الخيارات 
الاجتماعية للرئيس تبون، وهو 
منحة البطالة، جعل التضحية 

به قرارا استباقيا لكل من يفكر 
خارج منظومة السلطة

[ مجلس المحاسبة الذي أثار الكثير من الجدل

صابر بليدي
صحافي جزائري

ةشخصية مؤثرة د ؤث ة شخ ]

ـــذ نشـــأته العـــام 1976 بموجـــب بند
ســـتوري، فقد كانت فاعليته في الرقابة
بعديـــة على المـــال العـــام متباينة من
قبـــة إلى أخـــرى، وأبرزها أنـــه أقر في
طلع ثمانينات القرن الماضي، باختلاس
وتفليقـــة وقتها، لمبلـــغ مالي قدر بنحو
 مليـــون دولار، عبـــارة عـــن مدخـــرات 
ـي حســـابات الســـفارات والقنصليات
جزائريـــة لمّا كان يشـــغل منصب وزير 
خارجيـــة، قبل أن يعيد الرجل جزءا من

مبلغ إلى الخزينة العمومية.
وكانـــت عودة بوتفليقة إلى قصر
1999، إيذانـــا بإفراغ  مراديـــة في
هيئـــة من محتواها وتهميشـــها
ـي أداء مهامها التقليدية، لدرجة
ه لم يكن يعرف رئيســـه المحال
ـــى التقاعد مؤخـــرا عبدالقادر
 معروف، الذي اعترف لوسائل
عـــلام المحليـــة، بـــأن هيئته لم

دم أيّ تقرير سنوي طيلة العقدين 
ذيـــن قضاهما بوتفليقـــة في هرم

سلطة.
ويبدو أن السياقات تشابهت

ى مجلس المحاسبة 
ن الرئيسين
وتفليقة
بون، 

لأول أراد 
هميشه

ادة 
عتبار 
فسه
ن تهمة
ختلاس
وجهها تي
أثناء

روجه من 
سلطة 

د وفاة 
رئيس 
واري 
ومدين 

 ،1978 ي
لثاني

والرقابـــة، وأن المحاســـبة العمومية من
خلال هذا المشروع سوف تسمح بإعداد
حســـابات نظامية وصادقة وتقديم قوائم
مالية، تعكس الحالة الحقيقية للممتلكات
النتائـــج وكـــذا  الماليـــة  والوضعيـــة 

النهائية”.

منحة البطالة تنهي التقاطع

نقـــل عـــن بـــن معـــروف أن مجلـــس
تقاريره نشر  المحاسبة 
السنوية مرتين فقط،
 وذلك في عهد
الرئيس الأسبق
اليمين زروال،
أما في عهد
بوتفليقة فلم
يتم نشر أيّ
تقرير سنوي،
رغم أن المهمة
الأساسية لهذه
المؤسسة

الحكومية، أنه من ح
كل شخص اســـتعم
كشـــف عـــن تحويل
2018 خاصة ب 8العـــام
الجزائـــي علـــى الع
يقوم ســـنويا بحوال
لكل مؤسسة على أس
يقـــوم بتســـجيل عــ
المدانيـــن للخزينة ا
يحصي في نفس الو
كذلـــك الملايين مـــن
اســـترجاعها وهو م
نوعا من الرقابة المش
المحا ومجلـــس 
مســـتقلة دســـتورية 
الرئيسية في الرقابة
وضمان الاســـتخدام
للمـــوارد والأمـــوال
المجلس على تعزيز
في إدارة المالية الع
الوقاية من الفســـاد

القانونية.
وتضطلـــع الهيئ
بالرقابـــة الماليـــة،
الهيئـــات العامة و
وا للقوانين 
مـ وفـــي 
التســـيي
كفـــاءة
المـــوار
 للهيئات
كم
قضائي
ح
ا
الم
جان

الفا
استخ

ال

المج



 الرباط - شـــكّل مسلسل ”بنت بلادي“ 
محطة بارزة في المسيرة الفنية للممثلة 
المغربيـــة هاجـــر كريكـــع، إذ يعتبر من 
أقـــرب الأعمـــال إلـــى قلبها، كونـــه أول 

تجربة درامية لها بعد التخرج.

 لم تكن مشـــاركتها في هـــذا العمل 
وليـــدة الصدفـــة، بل جاءت بعـــد تألقها 
في مسرحية ”قصة حب“ للمخرج فوزي 
بنســـعيدي، ما دفع الراحلين ســـعدالله 
عزيز وخديجة أســـد إلى اختيارها لدور 
رئيســـي في المسلسل. وقد نجح العمل 
في تســـليط الضوء علـــى قضايا المرأة 
المغربيـــة، مبـــرزا قوتهـــا وصمودهـــا 
ونضالهـــا لتحقيـــق أحلامهـــا، بينمـــا 
قدمت كريكع شـــخصية صحفية شـــابة 
تعكس نموذجا حقيقيا للمرأة المغربية 

الطموحة والمكافحة.

إثبات الحضور

خاضت هاجـــر كريكع تجربة مميزة 
عـــام 2023 مـــع فيلـــم ”الثلـــث الخالي“، 
الســـينمائي الذي شـــارك في المسابقة 
الرســـمية للمهرجـــان الوطنـــي للفيلـــم 
بطنجة فـــي دورته الـ24. وقـــد أتاح لها 
هذا العمـــل فرصة نادرة لتجســـيد دور 
شقيقتين توأم، وهو تحدٍّ مختلف تماما 

عن تجاربها التلفزيونية.
وأكدت كريكع أن العمل الســـينمائي 
يمنح مســـاحة فنية وتقنيـــة أكثر حرية 
حيث  التلفزيونية،  بالإنتاجـــات  مقارنة 
تفـــرض الأخيـــرة إيقاعا زمنيا أســـرع 

وأحيانا ضغوطا تؤثر على الأداء.
ويعتبـــر مسلســـل ”شـــهادة ميلاد“ 
بجزأيه الأول والثاني من أبرز التحديات 
التـــي خاضتها، حيث تطلب منها العمل 
في مسلسل يمتد على 60 حلقة مجهودا 
خاصـــا للحفـــاظ على تطور شـــخصية 

ســـعيدة، مـــع تجنب التكـــرار وضبط 
إيقـــاع الأداء مع تعاقـــب الأحداث 

والمواقف المختلفة. ورغم 
صعوبة تنوع أماكن التصوير، 
إلا أن التحدي الأكبر بالنسبة 

لها كان الحفاظ على روح 
الشخصية طوال العمل، 

وهي تجربة وصفتها 
بالممتعة والمثرية.

وأثبتت 
كريكع 

حضورها 
من خلال 

فيلم ”خفة 
الرجل“، 
فقدمت 

دورا 
يعتمد 

على 
كوميديا 

الموقف، وليس 
على الشخصية 

الكوميدية المباشرة. 
وقد عبّرت عن 

إعجابها بهذا النوع 
من الأدوار، مؤكدة 

أن تجربة الفيلم 
كانت ممتعة، 

وساعدها الإيمان 
الكامل بالشخصية 
على تقديم أداء نال 

استحسان الجمهور. كما أبدت 
رغبتها في خوض المزيد من 

التجارب التي تعتمد على 
هذا الأسلوب الكوميدي، لما 

يحمله من تحدٍّ يجمع بين الأداء 
التمثيلي الجاد والطابع الفكاهي 

الذكي.

وخاضت هاجر كريكـــع مغامرة في 
مسلســـل ”قضية العمر“، وجسدت دور 
فتاة على كرسي متحرك، وهو ما تطلب 
منها دراســـة معمقة للشخصية وتدريبا 
مكثفـــا خـــارج الكاميـــرا، وشـــعرت في 
البداية بالخوف بســـبب نـــدرة الأدوار 
المشـــابهة في الدرامـــا المغربية، لكنها 
قررت مواجهة التحدي بجدية، فتعلمت 
كيفيـــة التعامل مع الكرســـي المتحرك، 
مـــا جعلهـــا تـــدرك الصعوبـــات التـــي 
يواجههـــا ذوو الاحتياجـــات الخاصة، 
خاصة في ظل قلـــة الولوجيات، متمنية 
أن تتحســـن أوضاعهم لتسهيل حياتهم 
اليوميـــة، بينمـــا تظـــل متواجـــدة في 
الساحة المسرحية، في انتظار مشاريع 

تلفزيونية جديدة.
بـــدأت كريكـــع مســـيرتها مـــع فرقة 
موهبتها  وصقلت  المسرحية،  أفروديت 
وحصدت ثلاث جوائز مهمة عن أدوارها 
في مسرحيات، حصلت الأولى عام 2006 
عن أدائها في مســـرحية ”نوســـتالجيا“ 
من إخراج رضا العبدلاوي وعبدالمجيد 
الهـــواس خـــلال المهرجـــان الوطنـــي 
بمكناس، والتي كانت مشـــروع تخرجها 

من المعهد العالي للمســـرح والتنشـــيط 
الثقافـــي، ونالـــت الثانية عـــام 2008 عن 
مســـرحية ”حديقـــة معلقة“ مـــن إخراج 
عبدالمجيـــد الهـــواس ونـــص يوســـف 
فاضل، بينمـــا جاءت الثالثـــة عام 2013 
عن مسرحية ”الدموع بالكحول“ للمؤلف 
عصام اليوســـي وإخراج أســـماء هوري 
في المهرجان الوطني للمسرح بمكناس.

البداية من المسرح

واجتهـــدت مؤخرا في مســـرحيتين 
”الخـــلا  بعنـــوان  الأولـــى  جديدتيـــن، 
والقيفـــار“ مـــن إخراج عادل أبـــا تراب، 
والثانيـــة ”تكنـــزا“ مـــن إخـــراج أميـــن 
ناســـور. تبتعد هـــذا العام عن خشـــبة 
المســـرح كونها عضوا فـــي لجنة الدعم 
المسرحي ودعم جولات الفرق الوطنية، 
إلا أنها تواصل نشـــاطها الســـينمائي،  
كمـــا انتهـــت مؤخـــرا من تصويـــر فيلم 
”وقت ســـيء“ للمخرج معدان الغزواني، 
متمنيـــة أن ينال إعجـــاب الجمهور عند 

عرضه في القاعات السينمائية قريبا.
وحظيت هاجر كريكع بتكريم خاص 
فـــي الـــدورة الحادية عشـــرة لمهرجان 
الفدان للمســـرح بتطـــوان، الـــذي أقيم 
تحت شعار الاحتفاء بالإبداع المسرحي 
المحلي والعربي، وعبرت عن ســـعادتها 
الكبيـــرة بهـــذه اللحظة التـــي تعتبرها 
شـــهادة تقديـــر لمســـيرتها الطويلة في 

مجال المسرح.
وأكدت في كلمتها أن مهرجان الفدان 
يعـــد مـــن أهـــم التظاهرات المســـرحية 
التي تحتفـــي بالإبداع الفني، متمنية أن 
يتحول إلـــى منصة عالميـــة تجمع بين 
ولعبت  المســـرحية،  الثقافات  مختلـــف 
دورا بارزا في تعزيز ثقافة المســـرح في 
مدينة تطـــوان التي تعتز بهـــا، وقدمت 
عدة عروض مسرحية أظهرت مدى تعلق 

جمهور المدينة بالفن المسرحي.

أدوار مميزة

أثبتت الممثلة المغربية موهبتها 
وقدرتها على التقمص والتنويع 
بين الشخصيات عبر المسرح 
والسينما والتلفزيون، ودورها 
في فيلم ”الثلث الخالي“ للمخرج 
فوزي بنسعيدي، الذي عرض 
في المهرجان الوطني للفيلم 
في دورته الـ24 ومهرجان 
كان الدولي، كان من 
أصعب الأدوار التي 
أدتها وأكثرها أهمية. 
واعتبرت هذا الدور 
فرصة كبيرة لإيصال 
رسائل تعكس واقع 
الحياة اليومية 
للمشاهد المغربي، 
مؤكدة أن نجاح 
الفيلم يعتمد 
على تكامل فريق 
العمل وتضافر 
جهود المجموعة 

بأكملها.
وأعاد فيلم 
”الثلث الخالي“، 
وهو الفيلم 
الروائي السادس 
لفوزي بنسعيدي، 
إحياء نقاشات حول تآكل 
الفردانية بأسلوب 
مستوحى من روح أفلام 
الويسترن، وقدم لأول 
مرة في مهرجان كان 
عام 2023 ضمن قسم 
أسبوعي المخرجين، 
حيث أثار إعجاب 
النقاد والمشاهدين، 
واستمر نجاحه 
بعرضه في الدورة 
العشرين لمهرجان 
مراكش ضمن 
العروض الاحتفالية، 
ليحصد إشادة 
واسعة وتقديرا 
عميقا لمستواه الفني 

والفكري.
وعكس الفيلم الذي 
استفاد من جوائز 
الأطلس للتوزيع، نضج 

تجربة بنســـعيدي وجرأتـــه في معالجة 
بأســـلوب  عميقـــة  إنســـانية  قضايـــا 
بصـــري ومضموني يضعـــه في مصاف 
أهـــم المخرجيـــن العرب على الســـاحة 
العالمية، وتناولـــت أحداثه قصة مهدي 
وحميـــد، صديقيـــن يعملان لـــدى وكالة 
لتحصيـــل الديـــون في الـــدار البيضاء، 
حيـــث يتم إيفادهما إلى قـــرى نائية في 
الجنـــوب المغربي، ليتيهـــا بين عائلات 
تعجز عن التسديد ولقاءات غير متوقعة، 
ولعبـــت بطولة الفيلـــم هاجر كريكع إلى 
وعبدالهـــادي  بنشمســـي  فهـــد  جانـــب 
طالب ومحمد الشـــوبي وربيع بنجحيل 
ونزهة رحيل وفوزي بنســـعيدي ومحمد 
خيـــي وزهـــور الســـليماني وعبدالغني 

الصناك.

وشـــاركت الممثلـــة المغربية هاجر 
كريكـــع في العديد مـــن الأعمال الدرامية 
والسينمائية التي تميزت بتنوع أدوارها 
وثراء شخصياتها،  مثل ”فرحة مؤقتة“ 
و“حريـــر الصابـــرة“ الذي جســـدت فيه 
شـــخصية زهراء، إلى جانب مشاركتها 
فـــي فيلم ”الثلث الخالي“، كما تألقت في 
مسلسل ”حديدان وبنت الحراز“، ولعبت 
دور ســـعيدة في الجزأين الأول والثاني 
من مسلســـل ”شـــهادة ميلاد“، وظهرت 
أيضـــا في أعمـــال مثل ”قضيـــة العمر“ 
و“المدنـــي“، بينمـــا أدت دور كلثوم في 
فيلـــم ”خفـــة الرجـــل“، بالإضافـــة إلـــى 
مشاركاتها في أفلام مثل ”ماكانش على 
البـــال“ و“صمت الذاكرة“. كما برزت في 
بدور أمينة،  مسلســـل ”صدى الجدران“ 
وفيلـــم ”القرصان الأبيـــض“ وفيلم ”ظل 
الجريمة“، وتجمع مسيرتها بين التنوع 
والتميز ما جعلها واحدة من أبرز وجوه 

الفن المغربي.

موهبة فنية وأدوار رصينة

هاجر كريكع

من خشبات المسارح إلى الشاشات الكبيرة والصغيرة

ممثلة أتقنت تقمص أدوارها

الإنتاجات التلفزيونية تفرض إيقاعا زمنيا أسرع

 المسرح أرض البداية

الممثلة هاجر كريكع شاركت 

في العديد من الأعمال الدرامية 

والسينمائية التي تميزت بتنوع 

أدوارها وثراء شخصياتها  

كريكع أثبتت حضورها من خلال 

فيلم {خفة الرجل}، فقدمت دورا 

يعتمد على كوميديا الموقف لا 

على الشخصية الكوميدية

الممثلة المغربية أثبتت 

موهبتها وقدرتها على 

التقمص والتنويع بين 

الشخصيات سواء في المسرح 

أو السينما أو التلفزيون
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عبدالرحيم الشافعي

ّ

عبد
ناقد سينمائي مغربي

ي
الســـينمائي الذي شـــارك في المسابقة
الرســـمية للمهرجـــان الوطنـــي للفيلـــم
بطنجة فـــي دورته الـ24. وقـــد أتاح لها
هذا العمـــل فرصة نادرة لتجســـيد دور
شقيقتين توأم، وهو تحدٍّ مختلف تماما
ي

عن تجاربها التلفزيونية.
وأكدت كريكع أن العمل الســـينمائي
يمنح مســـاحة فنية وتقنيـــة أكثر حرية
حيث التلفزيونية،  بالإنتاجـــات  مقارنة 
تفـــرض الأخيـــرة إيقاعا زمنيا أســـرع

الأداء. على وأحيانا ضغوطا تؤثر
ويعتبـــر مسلســـل ”شـــهادة ميلاد“
بجزأيه الأول والثاني من أبرز التحديات
التـــي خاضتها، حيث تطلب منها العمل
60 حلقة مجهودا في مسلسل يمتد على
خاصـــا للحفـــاظ على تطور شـــخصية
ســـعيدة، مـــع تجنب التكـــرار وضبط 

إيقـــاع الأداء مع تعاقـــب الأحداث 
والمواقف المختلفة. ورغم 

صعوبة تنوع أماكن التصوير، 
إلا أن التحدي الأكبر بالنسبة 

لها كان الحفاظ على روح 
الشخصية طوال العمل، 
وهي تجربة وصفتها

بالممتعة والمثرية.
وأثبتت 
كريكع

حضورها
من خلال 

فيلم ”خفة 
الرجل“،
فقدمت
دورا 
يعتمد
على 

كوميديا 
الموقف، وليس 
على الشخصية

الكوميدية المباشرة. 
وقد عبّرت عن

إعجابها بهذا النوع
من الأدوار، مؤكدة 
أن تجربة الفيلم

كانت ممتعة، 
وساعدها الإيمان 
الكامل بالشخصية
على تقديم أداء نال

استحسان الجمهور. كما أبدت 
رغبتها في خوض المزيد من 

التجارب التي تعتمد على 
هذا الأسلوب الكوميدي، لما 

يحمله من تحدٍّ يجمع بين الأداء
ي ي ب

الجاد والطابع الفكاهي التمثيلي
الذكي.

ي ي
مدينة تطـــوان التي تعتز بهـــا، وقدمت 
عدة عروض مسرحية أظهرت مدى تعلق 

جمهور المدينة بالفن المسرحي.

أدوار مميزة

أثبتت الممثلة المغربية موهبتها 
وقدرتها على التقمص والتنويع 
بين الشخصيات عبر المسرح 
والسينما والتلفزيون، ودورها 
للمخرج  ”الثلث الخالي“ في فيلم
فوزي بنسعيدي، الذي عرض 
في المهرجان الوطني للفيلم 
في دورته الـ24 ومهرجان 
كان الدولي، كان من 
أصعب الأدوار التي 
أدتها وأكثرها أهمية. 
واعتبرت هذا الدور 
فرصة كبيرة لإيصال 
رسائل تعكس واقع 
الحياة اليومية 
للمشاهد المغربي، 
مؤكدة أن نجاح 
الفيلم يعتمد 
على تكامل فريق 
العمل وتضافر
جهود المجموعة 

بأكملها.
وأعاد فيلم 
”الثلث الخالي“، 
وهو الفيلم 
الروائي السادس 
لفوزي بنسعيدي، 
إحياء نقاشات حول تآكل 
الفردانية بأسلوب 
مستوحى من روح أفلام 
الويسترن، وقدم لأول 
مرة في مهرجان كان 
عام 2023 ضمن قسم 
أسبوعي المخرجين، 
حيث أثار إعجاب 
النقاد والمشاهدين، 
نجاحه  واستمر
بعرضه في الدورة 
العشرين لمهرجان 
مراكش ضمن 
العروض الاحتفالية، 
ليحصد إشادة 
واسعة وتقديرا 
عميقا لمستواه الفني 

والفكري.
وعكس الفيلم الذي 
استفاد من جوائز 
الأطلس للتوزيع، نضج 

تجربة بن
قضايـــا 
بصـــري
أهـــم المخ
العالمية،
وحميـــد،
لتحصيـــ
حيـــث يت
الجنـــوب
تعجز عن
ب ولعبـــت
ف جانـــب 
طالب ومح
ونزهة رح
خيـــي وز
الصناك.

وشـــا
كريكـــع ف
والسينما
وثراء شخ
و“حريـــر
شـــخصي
فـــي فيلم
مسلسل ”
دور ســـع
من مسلس
أيضـــا في
و“المدنـــ
فيلـــم ”خ
مشاركاته
و البـــال“
مسلســـل
وفيلـــم ”
الجريمة“
والتميز م
الفن المغ

الممثلة

في العد

والسينم

أدوارها



تقام في العديد من العواصم 
والمدن العربية معارض سنوية 

للكتاب، ويحتفى بها على أنها من 
أهم النشاطات التي تقام من أجل نشر 

الثقافة ودعم قطاع النشر وانتشار 
الكتاب والتشجيع على القراءة.

لا شك أن كل هذه الأهداف مجتمعة 
هي أهداف تستحق أن تقام من أجلها 

نشاطات دورية كهذه هذا إذا أضفنا 
إليها العامل الاقتصادي، وهو عامل 
في غاية الأهمية من خلال الصفقات 
وعمليات البيع والشراء التي تعود 

بمردود مادي للجهات المنظمة 
من خلال إيجار مساحات العرض 

وللعارضين والمشاركين من دور النشر 
الذين يجدون في معارض الكتب فرصة 
مهمة لكي يسترجعوا بعض ما أنفقوه 

على الطباعة والنشر وإيجار دكاكين 
وقاعات العرض في كل بلد.

لكن ومع كل معرض للكتاب تتجدد 
العديد من الأسئلة التي لا تجد لها 

جوابا فيتم تدويرها إلى الدورة التالية، 
ولا تجد جوابا أيضا وهكذا.

فقبل كل شيء نجد أن فعاليات 
مهمة كهذه تفتقد بشكل شبه كلي 

إلى الإحصائيات الدقيقة المصاحبة 
لكل معرض، ومن ذلك شبه غياب 

إحصائيات تتعلق بعدد دور النشر 
وعدد الكتب المشاركة وعدد الكتب 

الخاضعة للتخفيض في السعر وما 
هي المبالغ التي تم جمعها، أي ما 

هو المردود المالي للمعرض، بما في 
ذلك مردود كل دار نشر في موازاة عدد 

النسخ المباعة من كل كتاب.
هذه المعلومات المفقودة تفضي 
إلى عدم معرفة أي الكتب هي الأكثر 

مبيعا في تلك الدورة، وهو سؤال 
حيوي جدا يعطي تصورا لنوع الكتب 

التي تجد إقبالا أكثر من غيرها، 
وبالتالي يتكون تصور عن اهتمامات 

القراء.
في موازاة ذلك لا بد وفي سط 

الصخب الاحتفالي من إدراك حقيقة 
مهمة، تتمثل في العزوف الملحوظ عن 

اقتناء الكتاب وتدني الاهتمام بالقراءة، 
وذلك بسبب عوامل وأسباب كثيرة 

معلوم أغلبها، وأهمها التدفق الرقمي 
واستحواذ وسائل التواصل الاجتماعي 

على أغلب أوقات الجيل والانشغال 
في المشاهدة عبر الوسائط المتاحة 

وخاصة من خلال الهواتف النقالة.
بالطبع سوف تحيلنا هذه الحقيقة 

إلى حقيقة أخرى، تتمثل في عدم 
وجود إحصائية دقيقة لعدد الكتاب 
المباعة وما هي الموضوعات الأكثر 

طلبا عليها. المتداول من خلال ”تقرير 
التنمية الثقافية“ الذي تصدره منظمة 
اليونسكو فإن عدد كتب الثقافة العامة 
التي تنشر سنويا في العالم العربي لا 
يتجاوز الـ5000 عنوانا. أما في أميركا، 
على سبيل المثال، فيصدر سنويا نحو 

300 ألف كتاب.
وبحسب بعض الإحصائيات تصل 

معدلات القراءة في أميركا إلى 11 
كتابا للفرد سنويا وفي بريطانيا إلى 

سبعة كتب، ما يظهر مدى التدني الذي 
وصلت له معدلات القراءة في الوطن 
العربي أن نصيب كل مليون عربي لا 

يتجاوز ثلاثين كتابا، مقابل 854 كتابا 

لكل مليون أوروبي، أي أن معدل قراءة 
الشخص العربي ربع صفحة في السنة 
مقابل معدل قراءة كبير للفرد الأميركي 

الذي يصل إلى 11 كتابا في العام 
الواحد كمعدل.

وأما إذا انتقلنا إلى الاستثمار في 
صناعة النشر، فنجد أن مداولات سوق 
الكتاب العربية بيعا وشراء لا تتعدى 
الأربعة ملايين دولار أميركي سنويا، 

في حين يصل هذا الرقم في دول 
الاتحاد الأوربي على سبيل المثال لا 

الحصر إلى حدود 12 مليار دولار.
هذه المؤشرات غير المشجعة 

يفترض أن تدفع المعنيين بصناعة 
النشر وسوق الكتاب إلى أن يقوموا 

بخطوات فاعلة للخروج من هذا الواقع 
إذا كان الهدف هو الارتقاء بالكتاب 

وصناعة النشر والتشجيع على 
القراءة.

تحول معرض الكتاب إلى نشاط 
نخبوي يتحدث فيه المؤلفون 

والمثقفون إلى بعضهم البعض وعن 
تجاربهم في الكتابة، رغم أن ذلك يعزز 

الحوار الثقافي إلا أنه لا يحمل في 
طياته إجراءات من الممكن أن تؤثر 
إيجابيا في سوق الكتاب، فالهدف 

الأساس هو تشجيع عموم المجتمع 
على القراءة، ولهذا سوف يبرز السؤال 

كيف يمكن تحقيق ذلك؟
لا شك أن هنالك مستويات متعددة 

يمكن التحرك من خلالها ومنها 
سياسات النشر التي تشجع القارئ 
على الاقتراب من الكتاب، وبالتالي 

القيام بشرائه إضافة إلى أهمية إيجاد 
سياسات تتعلق بالنشر المدعوم الذي 

يمكن أن تقوم به مؤسسات راعية 
يمكن أن تساهم في انتشار الكتاب 

وزيادة ساعات القراءة، ذلك أن الكتاب 
معتدل الثمن وذا قيمة ثقافية جيدة 
يصبح أمرا مشجعا أن يتم اقتناءه 

من قبل القارئ الذي لا يستطيع شراء 
الكتب غالية الأسعار.

إن الملاحظ في عموم معارض 
الكتب هو العكس مما ذهبنا إليه، وهو 

الارتفاع المضطرد في أسعار الكتب، 
مما يعقد مسألة الشراء ويوجد حاجزا 

إضافيا بين القارئ والناشر، وهو ما 
يجب التوقف عنده ودراسته بعناية 

تحت عنوان لماذا ترتفع أسعار الكتب؟ 
فكم ندوة في معارض الكتب أقيمت 

تحت هذا الشعار؟ سوف نترك الإجابة 
لإدارات المعارض نفسها.

بالطبع يتذرع الناشرون بالعديد 
من الأسباب التي تجعلهم يرفعون 

أسعار الكتب، ومنها تكاليف الطباعة 
والإيجارات والضرائب والشحن وما 

إلى ذلك وهو مفهوم ومتوقع.
على الجانب الآخر هنالك علاقة 

إشكالية ما بين الكاتب والناشر، 

وهي علاقة ملتبسة وفيها الكثير من 
التعقيدات إلى درجة أنه لا يكاد يوجد 
كاتب أو مؤلف لا يشكو من جشع هذا 

الناشر أو ذلك، أو أن لديه تذكارا سيئا 
مع ناشر ما.

واقعيا، هنالك فئة من الناشرين لا 
علاقة لهم أصلا بالمهنة، وهم يتعاملون 

معها مثل أية سلعة استهلاكية في 
دكان، وهذا النوع من الباعة لا هدف 

لهم سوى جني الأرباح، وتتفاقم الحالة 
الفوضوية في استغلال جهد الكاتب 
أو المؤلف وعدم وجود سياقات عمل 

وتشريعات تحميه، إذ تسمع كثيرا من 
المؤلفين والكتاب أنهم لا يعلمون كم 

بيع من كتبهم وكم هي حصتهم من 
المباع، ومنهم من لم يتم منحة بضعة 

نسخ من كتابه على سبيل الإهداء بينما 

تجد في بلدان أخرى غير العالم العربي 
أن المؤلف والكاتب يعيش من مبيعات 

كتبه.
هذه المعطيات تحتاج إلى أن تتم 

العناية بها بشكل جاد في معارض 
الكتب بوصفها أوسع الملتقيات التي 

تضم الناشرين والمؤلفين والقراء، مما 
تستوجب حوارات جدية ومعمقة في 
الإشكاليات الأكثر تأثيرا على حركة 
النشر وتطوير هذا القطاع وتطوير 

صناعة الكتاب إلى مستويات تتعدى 
الاجتهادات والمحاولات الفردية، ولكي 
لا تتحول معارض الكتب إلى واجهات 
وديكورات جميلة مفرغة من المحتوى 
الفعال والإيجابي الذي يطور صناعة 

النشر، ويشجع قطاع النشر ويستقطب 
المزيد من القراء والجمهور.

كان الناشر القديم مشاركا مع 
المؤلف في فكرة الكتاب، وإخراجه 

على أفضل صورة وشكل، لا بل كان 
الناشر الحاذق يصوب للمؤلف ويضيف 
للكتاب ما ليس فيه من أجل الارتقاء به 

وإظهاره على أكمل وجه فكرا وشكلا. 
وكان الكتاب في النهاية بين يدي قارئه، 

لأنه أتى نتيجة تزاوج طبيعي وتلاقح 
فكري بين الناشر الأمين على الثقافة 

والمؤلف الأمين على العلم والأدب والفن.
أما اليوم، فالصورة معكوسة. الناشر 

في الأعم الأغلب تاجر اقتحم ميدان 
الكلمة والفكر وهو خُلْوٌ من الثقافة عار 

من المعرفة. ناشر اليوم، إلا من رحم 
ربي، تاجر من المرتزقة الذين سطوا 

على ميدان النشر طلبا للصيت والشهرة 
ولتحقيق الذيوع الأدبي والمعنوي بعد 

أن صار معجونا بالدولارات مكتنزا 
بالجاه والصولجان، فلا ينقصه إلا 

التلميع الثقافي والبريق الأدبي والمجد 
الفكري. فكان الطريق المرسوم له 

هو اقتحام عالم النشر والتحكم في 
المؤلفين واختيار ما يشاء حسب مزاجه 

وتعليمه الناقص، ورفض ما يريد طبقا 
لثقافته الشعبية واختياراته اللاعقلانية 

واللامنطقية. والأمر الأعجب والأغرب 
والأفدح، هو تلميع الفاقدين للشرعية 

الكتابية عديمي الموهبة متسولي 
الشهرة ولو على أكتاف الشائعات 
وبشتى السبل. ولا يمنعن ذلك من 

وجود ناشرين كبار من أصحاب المهارة 
والثقافة العريضة، ولكنهم قلة بالنسبة 

إلى الآخرين.
ومن هنا رأينا كل من هب ودب صار 
ناشرا بقدرة قادر بلا معايير علمية ولا 

مواصفات ثقافية.
ولكم ارتدت العلاقة الإيجابية بين 

الناشر والمؤلف حاسرة وهي ذليلة 
كاسفة البال. فالمؤلف يعطي عصارة 
فكره وعمره وخبرته إلى الناشر الذي 
يفيد منها طولا وعرضا، لكنه لا يعطي 

المؤلف منها إلا كسرة يقتات منها 
متسولا حقه الذي ماطله فيه الناشر على 

طول الخط.. على قارعة طريق النشر 
العربي. فالأكثرية من ناشري اليوم 

يأكلون ويشربون في أدمغة المؤلفين 
ثم يهرقونها على المؤلفين مرارة وألما 

وحزنا.
وعن هذه العلاقة المتقطعة المرجفة 

بين هذين الطرفين الآن، يقول العلامة 

الدكتور الطاهر أحمد مكي الناقد الأدبي 
البارز بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، 

وعضو مجمع الخالدين اللغوي: ”كان 
الناشر في الماضي كتبيا مثقفا لديه 

حساسية مرهفة وعلاقة خاصة بالكتاب، 
فهو يعرف الجيد منه من أول وهلة، 
فيراهن عليه ويحارب من أجل نشره 

وتقديمه للقارئ المتلهف للمعرفة. 
كان هذا الناشر صانعا للنهضة مع 

المؤلف، فكلاهما يحتاج إلى الآخر ولا 
تقوم ثقافة من دون التعاون بينهما. 

أما اليوم، فالنشر تجاري وحسب رغبة 
الناشر غير المؤهل ولا العارف بنوعية 

المؤلفات ولا قيمتها. ولهذا رأينا مآسي 
النشر ودخول من لا يحسن هذه المهنة 

الشريفة، فكانت الطامة الكبرى. إذ 
سيطر هؤلاء الأغرار على مقاليد النشر 

المصري والعربي، باستثناء نماذج 
قليلة من المهرة. فقرأنا عن مؤلفين 

بلا ثقافة وعن ناشرين بلا معرفة وعن 
عناوين ليست لأصحابها وعن جوائز 

مخصوصة لأناس بعينهم، وعن حرمان 
الموهوبين من النشر، وعن كساد 

سوق النشر، وعن موت الكتاب الورقي 
العربي.“

ويا للأسف، ففي بلادنا العربية، 
خير البلاد التي نزل فيها قوله تعالى 

في أول ما نزل من القرآن الكريم، من 
سورة العلق: ”اقرأ باسم ربك الذي 
خلق“ صرنا آخر الشعوب القارئة. 

وبتنا الشعب الوحيد المعادي للقراءة. 
لماذا؟ لأن كثرة المعروض المفروض 

علينا فرضا من قبل أنصاف الناشرين 
وأرباع المسؤولين عن النشر العربي، 

مجرد غثاء كغثاء السيل. لا بل هو 
جهل في جهل. ولا أكون مغاليا، ولا 

مجانبا للحقيقة المرة عندما أصفه بأنه 
غسيل دماغ وغزو فكري من بني جلدتنا 

ممن نزلوا على عالم الكتاب والكلمة 
ببراشوت البضاعة ولغة الصفقات 
وسياسة الكسب الفاحش والربح 

الباهظ والعمولة السريعة والتجارة 
الرابحة، ولو كانت الخسارة هي فقد 

الكتاب الجيد.
ولا تفرق دور النشر الحكومية عن 
الخاصة في هم النشر العربي. فالكل 

في الهم سواء. والبلاء عم الفضاء 
والبيداء والأرجاء.حكى لي أحد النقاد 

الغيورين على دنيا الكتاب العربي 
وعالم النشر الحقيقي، فقال لي والأسى 

يعتصره وينهشه: ”أغلب الروايات 
العربية والقصص القصيرة التي تظهر 

فجأة لأسماء مغمورة ثم تصبح بلا 
سبب أدبي صاحبة أعلى فرقعة وشهرة، 

وراءها ناشر تاجر وورشة من ترزية 
الكتابة لتفصيل هذا العمل المهرق 

حبره بين بائعي بضاعتهم لمن يدفع. 
وفي النهاية، لا يذهب العمل إلا لمن 

يريده صاحب الورشة والصفقة. فتضيع 
الكتابة، وتضل الحقيقة، وتنمحق 

الموهبة، ويتوه القارئ بين ناشر تاجر 
وأديب مراوغ.“

”لقد انتهت مهنة النشر في بلادنا“، 
هكذا نعى الأديب العلامة وديع فلسطين 

عالم النشر والكتاب الذي شهده في 
عصره الذهبي، حيث كان الناشرون 
من علية المثقفين ومن خيرة الأدباء 

والعلماء. فلجنة التأليف والنشر 
للجامعيين بمصر كان يقوم عليها أفضل 
الأدباء؛ عبدالحميد جودة السحار، وعلي 

أحمد باكثير، ونجيب محفوظ، وعادل 
كامل، وغيرهم من الأعلام، وقد نشرت 
أمهات كتب الأدب للشباب الموهوبين 
من روايات وقصص ومسرحيات، كما 

نبهت العرب إلى أهمية هذه الألوان 
الأدبية الغربية وضرورة نقل عيونها من 

هذه الآداب إلى العربية.
يكفي أن نعلم أن دار المعارف 

المصرية كانت تطبع دواوين الشعراء 

ومؤلفات الأدباء والعلماء وكأنها وزارة 
ثقافة، فتنشر التراث والمعاصرة في آن 
معا، فتحوز إعجاب الناس من المحيط 

إلى الخليج. فخلال الحكم الملكي في 
مصر، وقبل قيام ثورة 23 يوليو عام 
1952، كانت دار المعارف تنشر كتبا 

بمليون جنيه في العام، ولنا أن نتخيل 
هذا الرقم في ذلك العصر، والدليل على 

ذلك أنني رأيت بعيني ميزانية النشر 
في هذه الدار العريقة وهالني هذا الرقم 

وكمية المطبوع الناجح وإقبال القراء 
النهمين إلى المعرفة. أما اليوم، فهذه 

الدار لا تعرف تلك الدار القديمة إلا اسما 
فقط فشتان بين الاثنتين في المستوى.

وفي مصر يلحظ المهتم بشأن 
الكتاب الورقي، كيف أن دور النشر 

غير معروفة الوجهة والطريقة.. 
صارت كالسرطان السارح في جسد 

الثقافة المصرية نهشا وقتلا، لاسيما 
بعد أحداث ثورة (25 يناير 2011) فقد 

ظهرت أسماء دور نشر في أقاليم مصر 
ومحافظاتها المختلفة، وكأنها عملية 

مدبرة بليل للسيطرة على سوق الكتاب 
المصري لصالح فصيل راديكالي 
عنصري يحارب الثقافة والانفتاح.

أما عن النشر في المجلس الأعلى 
للثقافة بمصر، ففي لجنة الكتاب الأول، 
المخصصة للأجيال الجديدة، فلم تفرز 

اللجنة شيئا ولم تكتشف أي موهبة، لأن 
النشر فيها يخضع لمعايير أخرى غير 

الكفاءة، والإتقان.
أما عن لجنة منح التفرغ بالمجلس 

نفسه، والتي تخصص للأدباء 
والباحثين الجادين منحا بحثية 

مدفوعة الأجر وبأسعار عالية جدا 
شهريا ولعدة سنوات في الشعر 

والمسرح والرواية والقصة والنقد ثم 
نشرها في النهاية وبيعها للجمهور؛ 

فطوال عقود كانت تقدم المنح لبعض 
الناس فقط، من المحسوبين على 

تيار معين، ونسيان المعايير الأدبية 
والعلمية في النشر وفي المنح. فكانت 

الخسارة رهيبة ماديا ومعنويا، والثقافة 
منعدمة.

أجل، رحم الله زمانا في مصر، كان 
ينشر للعقاد وطه حسين والرافعي 
ومي زيادة وإسماعيل أدهم وفريد 

وجدي وشبلي شميل ويعقوب صروف 
ومصطفي عبدالرازق والمراغي وسلامة 

موسى ولويس عوض ودرية شفيق 
وبنت الشاطئ، وسهير القلماوي وروز 

أنطون حداد وأليس داغر وماري عجمي 
ولورا الأسيوطي، وغيرهم.. على تباين 

أفكارهم واختلاف معتقداتهم وتغاير 
مناهجهم.

ولا رحم الله زماننا هذا الآن، 
الذي لا تنشر فيه مكتبة الأسرة 
بالهيئة المصرية العامة للكتاب 

إلا لخمسين اسما فقط. هم بحسب 
نظرها الكليل، يتحكمون في التسعين 

مليونا، ويمنعونهم من إبداء حتى 
حق الاعتراض كرفعت السعيد وجابر 

عصفور وفريدة النقاش وسليمان فياض 
وصلاح فضل وحلمي سالم وأحمد 

عبدالمعطي حجازي وسهير المصادقة 
وفوزي فهمي ومحمد سلماوي وحلمي 

النمنم وصابر عرب وحافظ دياب 
ويحيى الجمل وصلاح عيسى وجمال 

الغيطاني ومحمد البساطي وسعدالدين 
الهلالي وعبدالقادر شهيب ومفيد فوزي 
وعلي الدين هلال، وغيرهم من الأسماء 

المطروقة المكرورة في كل عام، حتى 
وإن كان فيهم أناس من الموتى، ومن 

الموهوبين وغير الموهوبين.
ولا مانع من النشر لكل هؤلاء؛ بشرط 

الاحتكام إلى الموهبة والجودة. ولكن 
المانع الحق هو احتكار هذه الأسماء 
لسوق النشر المصرية؛ فلا يستطيع 

أي أديب أو باحث؛ مهما كان علمه 
وأدبه؛ طرق أبواب مكتبة الأسرة بحرية 
وتقديم عمله للجنة الفحص بلا واسطة؛ 

تلك اللجنة الملاكي؛ لشلة الوزارة من 
المحسوبين عليها. أما غيرهم؛ من 
غالبية الشعب؛ فلا حق له ولا دور 

في النشر؛ طالما أنه ليس من أهلها 
المقربين. والحكايات في هذا الموضوع 

الكريه؛ تزكم الأنوف وتصيب بالسعال 
والسل المعرفي.

أفكار
الأحد 2025/02/23 
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

معارض الكتب مساحات شعبية

نشر الكتب فعل حضاري لا مجرد تجارة

معارض الكتاب ليست مجرد واجهات جميلة للحوارات النخبوية

هل يأكل ناشرو اليوم ويشربون من جماجم المؤلفين

لإصلاح واقع الكتاب العربي يجب 

فتح حوارات جدية ومعمقة في 

الإشكاليات الأكثر تأثيرا على 

حركة النشر والقراءة

بعض الناشرين اليوم تجار من 

المرتزقة الذين سطوا على 

ميدان النشر طلبا للصيت 

والشهرة والذيوع الأدبي 

والمعنوي

صلاح حسن رشيد
كاتب مصري

طاهر علوان
كاتب عراقي



ديســـمبر  فـــي 13  رووو  جـــان  ولـــد   
1952، واشـــتهر بروايتـــه الأولى ”حقول 
التي فـــازت بجائـــزة غونكور  الشـــرف“ 
ســـنة 1990. واصـــل عملـــه الإبداعي مع 
سلســـلة مـــن الكتب عـــن قصـــة عائلته 
وســـيرته الذاتية من خـــلال أربعة أجزاء 
نشـــرتها دار مينويي الباريسية وخمسة 
مصنفات مـــن حلقة ”الحياة الشـــعرية“ 
أولا مـــع دار غاليمـــار فـــي كتـــاب ”كيف 

تكسب حياتك بوفاء“ سنة 
2011، ثم مع دار غراسيه في 

كتاب ”كشك“ سنة 2019. وهو 
مؤلف لأكثر من عشرين عملا.

بالتعاون مع الأديبة 
ناتالي سكورونيك، نشر 
رووو كتاب ”أساسيات 

الكتابة“ عند دار سيغرس 
في سبتمبر 2024، وهو 

عبارة عن نصائح 
وتوجيهات للروائيين 

والكتاب الشبان.

تعلم الكتابة

[ العرب: ”كيف وجد راسين 
وفلوبير وبروست بعضهم 

البعض؟ والكثيرون غيرهم، من 
كيرواك إلى برنهاردت، ومن 

وولف إلى دوراس، كيف يمكن 
لأعمالهم أن تقدم إجابات 

للروائيين الذين يقعون فريسة 
لشغف الكتابة، ولكن أيضا 

للعوائق، والشكوك، والتيه…؟ 
استنادا إلى تاريخ الأدب 

فضلا عــــــن ممارســــــة ورش العمــــــل الكتابية، 
يقدم لنا جان رووو وناتالي ســــــكورونيك رحلة 
ــــــداع، ممزوجــــــة بالنصائح  ــــــى مصــــــادر الإب إل
ــــــن فن شــــــعري شــــــخصي  ــــــن، لتثمي والتماري

للغاية.“

] هـــذا ما نقرأه على الغلاف الخلفي 
لكتـــاب ”أساســـيات الكتابـــة. نصائـــح 
هـــل  الشـــبان“.  والكتـــاب  للروائييـــن 
يمكنـــك أن تخبرنا عن نشـــأة هذا العمل 
ولماذا تشـــاركت في كتابته مـــع ناتالي 

سكورونيك؟

لســـبب وجيـــه، ناتالي كاتبـــة قديرة 
وهي شـــريكة حياتي. لقد قمنا بورشات 
الكتابة في منزلنا في جنوب فرنسا لمدة 
أربع ســـنوات. لقـــد قمنـــا بتطوير نهج 
مختلف لـــورش العمل التـــي تتركز على 
الممارســـة. وفي حين أن التمارين تشكل 
بطبيعة الحال جانبا من نقاشاتنا، فإننا 
نركز بشـــكل كبير على الأسئلة المتعلقة 
الأدبـــي،  والجنـــس  الشـــكل  باختيـــار 
مســـتمدين ذلك مـــن تاريـــخ الأدب. إنها 
الأوقـــات ومعايير التقديـــر – من نحاول 
الـــذي طلب من راســـين أن  إرضـــاءه؟ – 
يكتب مأســـاة من خمسة فصول وبالبيت 
الإســـكندراني، ومن فلوبير أن يشرع في 
كتابة ”رواية واقعية“، 
”على طريقة بلزاك“، 
على حد تعبير صديقه 

بوييه.
 اليوم، عندما فقدت 
الرواية الواقعية زخمها 
وأصبحت تعيد صياغة 
نفس المقولات القديمة، 
أصبح الأمر كما لو كنا في 
مكان بين اثنين وهو مكان 
دون أفق. نلاحظ أن شيئا 
ما لم يعد يعمل – الرواية 
الواقعية التي لا تتناسب 
رموزها مع عالمنا 
المعاصر – ولكن ماذا عن 
الشكل ”الشعري“ الذي 
يجب إعطاؤه لهذا الوضع 
الجديد (العولمة، الرقمية، 
الذكاء الاصطناعي، عجز 
الدول التي أصبحت 
خادمة للشركات متعددة 
الجنسيات، تشرذم الأفراد 
وتحللهم في شكل ذرات، 
الشبكات الاجتماعية التي 
زيــــادة  ذريعــــة  تحــــت  تعمــــل 
التواصل علــــى عزل الأدمغــــة وحرمانها 
مــــن مســــاحة للتأمــــل، صعــــود القومية، 
البحث عن الهوية، الأصولية، المحاولات 
الجزيئيــــة لخلق أســــلوب حياة يهرب من 

الاستهلاك الجامح.. إلخ).
لســــنا متأكديــــن علــــى الإطــــلاق من 
أن الروايــــة كمــــا نســــتمر فــــي الترويــــج 
لهــــا تقــــدم الإجابــــة. لقــــد تم تنســــيقها 
لمرافقــــة الطبقــــة الصاعدة وفقــــا للمبدأ 
التقدمــــي: اليوم أفضل مــــن الأمس وأقل 
بكثيــــر من الغد. مع الاحتبــــاس الحراري 
واســــتنزاف الكوكــــب، يبــــدو أن الأمــــس 

أصبح أفضل.
[ العــــــرب: من أول حرف بالفرنســــــية مثل 
ــــــي أليغييري إلى آخر حرف مثل إميل زولا،  دانت
تقــــــدم لنا في نهاية الكتاب بيبليوغرافيا شــــــهية. 
ــــــارك، خاصــــــة أنك تضم  ــــــرر اختي مــــــا الذي يب
أيضا شــــــعراء مثل أبولينير وكتابا مســــــرحيين 
ــــــر وراســــــين وهوجــــــو مــــــع أعمال  ــــــل موليي مث

كـ“كرومويل“و“هرناني“؟

] إن اختياراتنا هــــي بالطبع نتيجة 
للتعليــــم الأدبي كمــــا تتم ممارســــته (أو 
كمــــا كانت تتم ممارســــته فــــي المدارس 
الثانوية والجامعــــات، والمحاضرات عن 
اللغة الفرنسية، والأدب، ودراسات الأدب) 
وقراءاتنا. مــــن خلال تفضيــــل المؤلفين 
الذين كونونا والذين لازالوا يستحوذون 

على انتباهنا.
أنـــت تكتـــب: ”لا توجـــد طريقـــة لتعلم 
الكتابة. لا يوجد مصنـــع للكتاب، ولا صيغة 
معجزة أو وصفـــات جاهزة. الكتابة لا يمكن 
تعلمهـــا، لكن لا بد مـــن التفكير فيها والعمل 
عليها. اتضح أننـــا كتبنا من قبل ومنذ فترة 
طويلـــة. لا تتخيـــل أن الأدب يبـــدأ بك. ولكن 
القليـــل من ذلك ممكن علـــى كل حال، إذا كان 
الاقتـــراح جديـــدا. ويتضمن ”أمـــام الكاتب“ 
أيضا تأملا في نشأة الكتابة بين ”العمالقة“. 
ومن هنـــا جاء الاهتمـــام بتتبع مســـاراتهم 

لتسليط الضوء على ممارساتنا الشخصية.

الأدب واليسار

ــــــا إذن أن نعتبر أنك تتبع  [ العرب: هل يمكنن
نفس ”المسار“ الذي سلكه سارتر، الذي انتقل في 
سيرته الذاتية ”الكلمات“ من ”القراءة“ إلى ”الكتابة“؟

] لا أعتقـــد ذلك. الأمـــر الأكثر أهمية 
هو الرغبـــة في ”أن أكـــون كاتبا“، وفقا 
لبروســـت فـــي كومبـــراي، فهـــو الـــذي 
يتأســـف فـــي الوقت نفســـه علـــى عدم 
وجـــود مـــا يقولـــه. ويبدو لـــي أن هذه 
الرغبـــة الغامضة منفصلة عـــن القراءة 
نفســـها. حتـــى لـــو كان التباهـــي بعدم 

القراءة حتى لا ”يتأثروا“، 
كالمؤلفين الذين تعللوا 
بذلك مع جيروم ليندون، 
مدير منشورات مينوي، 
فتلك علامة أكيدة على 

عدم الاهتمام بأي شيء 
آخر سوى الذات. القراءة 

هي التي تمنحنا 
القدرة على الوصول 
إلى الأدب. ولا وجود 
للأدب من دون تاريخ 

الأدب. وهذا تحديدا ما 
نبلوره في ندواتنا؟
يكتب ديونيس 

ماسكولو، الذي كان قريبا 
جدا من مارغريت دوراس 
وروبرت أنتيلمي وإدغار 

مورين: ”إن اليساريين 
في الواقع – ويمكن 

القول إنهم يساريون – 
أناس ليس لديهم أي 

شيء مشترك: لا ذوق، 
ولا شعور، ولا فكرة، 
ولا طلب، ولا رفض، 

ولا انجذاب أو نفور، ولا 
عادة أو تحيز… إنهم ومع ذلك يشتركون 
أدنـــى  دون  يســـاريين،  كونهـــم  فـــي 
شـــك، ودون أن يكـــون لديهم أي شـــيء 

مشترك.
 يشكو البعض أحيانا من أن اليسار 
”ممـــزق“. من طبيعـــة اليســـار أن يكون 
ممزقـــا. ولكـــن هذا ليـــس صحيحا على 
الإطلاق بالنسبة إلى اليمين، على الرغم 
مما قد يوحي به المنطق الساذج للغاية. 
إن اليميـــن مصنـــوع من القبـــول، وإن 
القبول هو دائمـــا قبول لما هو موجود، 
ولطبيعة الأشـــياء، في حين أن اليســـار 
مصنـــوع مـــن الرفـــض، وأن أي رفض، 
بحكم التعريف، يفتقر إلى هذا الأســـاس 
العجيب والذي لا يمكن تعويضه (والذي 
قد يبدو معجزة حتى في نظر نوع معين 
مـــن الرجال، المفكـــر، بشـــرط أن يكون 
محظوظا بالتعب): الدليل والثبات على 

ما هو.
[ العــــــرب: بناء على هــــــذه الأطروحة، هل 
ــــــك، فكيف  ــــــت يســــــاري؟ إذا كان الأمر كذل أن

سيكون بالنسبة إليك؟

] إذا تابعنـــا الشـــبكة السياســـية 
للغايـــة  الصعـــب  فمـــن  الفرنســـية، 
فـــي مواجهـــة هـــذا القـــدر مـــن الغباء، 
والتخلـــي عـــن ”مهمتنـــا“ – وضـــع حد 
أن نكـــون علـــى  للتفاوتـــات والظلـــم – 
اليســـار. لقـــد فشـــل اليســـار فـــي أداء 
واجباتـــه، فهـــو منذ زمـــن طويل يضع 
القضايا ”المجتمعية“ (التي 
لا تكلف شيئا وتشغل 
مساحة إعلامية) قبل 
القضية الاجتماعية. 
ونتيجة لهذا فإن الناخبين 
المحتملين الذين كانوا 
يتوقعون منه الاستجابة 
لآمالهم في حياة أفضل ظلوا 
في منازلهم، أو ذهبوا إلى 
أماكن أخرى حيث لن يتلقوا 

معاملة أفضل.
الحقيقة هي أن الدولة لم تعد 
تمتلك أي سلطة، بخلاف سلطة 
فرض النظام لضمان 
السلام الاجتماعي الذي 
يحتاجه السوق. إن العالم 
السياسي ليس أكثر من 
مسرح للدمى في أيدي 
الرأسمالية العالمية. ولا 
يوجد نقص في المتنافسين 
على هذه البادرة. وهو ما 
يشكل في حد ذاته دليلا على 
فقر الروح الشديد. السبب 
الآخر للغباء الاستثنائي 
لليسار هو أنه استند إلى قاعدة 
هي عالـــم العمال، الـــذي كان لديه وعي 

طبقي.
ما يـــزال ”المســـتغلون“ موجودين، 
لكن هذا الشـــعور بأنهم الجناح المسلح 
لثـــورة اجتماعيـــة (أنظـــر ثـــورة 1936 
والجبهـــة الشـــعبية) قد اختفـــى. ولكن 
لا تـــزال هناك مطالب متفرقـــة، وثورات 
فلاحية مثل حركة ”السترات الصفراء“، 

ومطالب قاطعة. إن الاشتراكية، 
المحرومة من قاعدتها، 

مما أسستها، لم تعد 
تعتمد الآن إلا على 
الإيماءات الكبرى، 

والتظاهر، 
والشعارات 
(”عدوّي هو 

المال“، كما قال 
المرشح هولاند، 

هاها) دون عواقب 
على أولئك الذين 

يكافحون من أجل 
تلبية احتياجاتهم. 

ولكن إذا تمســـكنا بمهمتها الأساســـية، 
العدالـــة  البجـــع،  طائـــر  أو  النـــورس 
الاجتماعيـــة والحد من عدم المســـاواة، 

فإنني أظل ”يساريا“.

ممارسة شعرية

[ العرب: لو كان عليك أن تبدأ من جديد، 
ما هــــــي الاختيارات التي ســــــتتخذها؟ لو كان 
عليك أن تتجســــــد مــــــن جديد فــــــي كلمة، في 
شــــــجرة، في حيوان، أي منها ستكون في كل 
مــــــرة؟ أخيرا، إذا كان عليك ترجمة نص واحد 
فقط من نصوصك إلى لغات أخرى، وفي هذه 
الحالة إلى العربية، أي لغة ستختار ولماذا؟

] الحياة معقـــدة للغاية ولا أريد أن 
أبدأ من جديد. أنا أحب الســـير الذاتية 
حقا، وعندما أكتشـــف ما تعرض له باخ 
أو ماتيـــس، اللذيـــن يتربعـــان على قمة 
معبدي الإلهي الشخصي، أدرك أن الأمر 
لم يكن ممتعا بالنســـبة إليهما أيضا. ما 
هو مؤكد هو أن الإبداع فقط هو ما يثير 

اهتمامي.
بالنسبة إلى التناسخ سأختار طائر 
البحـــر، طائر النـــورس أو طائر الغاق، 

الذي يناسبني جيدا.
 وإذا كان علـــى نـــص واحد فقط من 
نصوصي أن يترجم، 
فسأقترح النص 
الأقصر، وهو 
”شبات، أرضي“، 
الذي يربط بين 
تفكيري الحالي 
في العالم 
وممارستي 
الشعرية.

الرواية الواقعية اليوم 

فقدت زخمها وأصبحت 

تعيد صياغة نفس 

المقولات القديمة فصرنا 

وكأننا في مكان دون أفق

ليست هناك صيغة معجزة 

أو وصفات جاهزة للكتابة، 

الكتابة لا يمكن تعلمها، 

لكن يجب التفكير فيها 

والعمل عليها

أيمن حسن
شاعر تونسي

اب
ّ
لا توجد طريقة لتعلم الكتابة ولا مصنع للكت

جان رووو: الحياة معقدة للغاية ولا أريد أن أبدأ من جديد
قيل الكثير عن الكتابة وشروطها وطرقها وخفاياها، ومازالت ورشات الكتابة 
تتكاثر هنا وهناك، ولكن رغم كل ذلك مازالت الكتابة جوهرا فريدا مجهولا، 
ــــــذات الكاتب  أو هــــــو على الأقــــــل غير مقنن أو محســــــوم، له علاقة خاصة ب
ومشاعره وتقاطعه مع العالم واللغة وغيره من قدرات مكتسبة تحركها طاقة 
أصيلة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتب الفرنســــــي جان رووو حول 

أسرار الكتابة كما يراها ورؤاه حول تجربته الخاصة.  

الإبداع فقط هو ما يثير اهتمامي
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1936 اجتماعيـــة (أنظـــر ثـــورة
قد اختفـــى. ولكن ــة الشـــعبية)
متفرقـــة، وثورات  هناك مطالب
”مثل حركة ”السترات الصفراء“،

 قاطعة. إن الاشتراكية، 
مة من قاعدتها، 
ستها، لم تعد
لآن إلا على 
ت الكبرى، 

هر، 
رات
 هو

كما قال 
 هولاند،
ون عواقب
ئك الذين

ن من أجل 
حتياجاتهم.

نصوصي أن يترجم، 
فسأقترح النص 
الأقصر، وهو
”شبات، أرضي“، 
الذي يربط بين 
تفكيري الحالي 
في العالم 
وممارستي 
الشعرية.



 تزدحـــم معـــارض الكتـــب العربيـــة 
التي  الحوارية  والفعاليـــات  بالنـــدوات 
تناقش قضايا الثقافـــة والفكر والفنون 
القضايـــا  بعـــض  وأحيانـــا  والآداب 
والاقتصادية،  والسياســـية  الاجتماعية 
ولكنها في المجمل قادمة من علٍ، أي من 
الســـلطة، سواء كانت الســـلطة الحاكمة 
بالتوجيـــه ولفـــت النظر بعـــدم التطرق 
لهـــذه القضيـــة أو تلك، أو من الســـلطة 
الثقافية الموالية بطبيعة الحال للسلطة 
الحاكمة، لتبقى الدائـــرة مغلقة ومن ثم 
فإن هذه الندوات والفعاليات تظل تحت 
ســـقف من الحرية محـــدودا، الأمر الذي 
لا يعني الكثيـــر لجمهور هذه المعارض 

على اختلاف توجهاته.

وفي هـــذا التحقيق نســـتطلع رؤى 
المثقفيـــن قيمـــة وجديـــة مـــا تطرحـــه 
البرامـــج والفعاليـــات من نقاشـــات في 
معـــارض الكتـــب؟ وهل من صـــدى لها 
داخل الرأي العام الثقافي أو الاجتماعي 

أو السياسي؟

حضور متراجع

يقول الروائي والناقد السوري نبيل 
سليمان ”إذا كانت قيمة وجدية وأصداء 
البرامج والفعاليات الثقافية تتباين من 
معرض للكتـــاب العربي، إلـــى معرض، 
فلعلّ القاســـم المشـــترك الأعظـــم بينها 
هو تواضع كل ذلـــك، وتراجعه من دورة 
إلى دورة على الرغم من أن تلك البرامج 
والفعاليات تطرد عـــدداً وتنوعاً، وتبدو 
كبرياتهـــا كأنما هي في ســـباق لحشـــد 
الضيوف، والمبارزة في أسماء وعناوين 
الفعاليات وفي استقطاب الأسماء الأكثر 

لمعاناً.“

الطابـــع  يغلـــب  ”هكـــذا  ويضيـــف 
الاحتفالـــي الاســـتعراضي علـــى الفعل 
الفعـــل  أمـــا  الاجتماعـــي.  أو  الثقافـــي 
السياســـي فهو غير مرغوب فيه جهاراً 
أو مواربـــة. هكـــذا يمكـــن لأحدهـــم أن 
يعتبـــر أن بطـــل البرامـــج والفعاليـــات 
الثقافية لمعارض الكتـــاب العربي لعام 
2024 هـــو الكاتـــب الســـعودي الشـــاب 
أسامة المســـلم. فإذا كان حضور أحلام 
مســـتغانمي فـــي معـــرض الشـــارقة قد 
اجتـــذب جمهـــوراً عريضـــاً، فوحدهـــا 
روايـــات الرعب والهلوســـة التي يتفنن 
فيها أسامة المســـلم اجتذبت الآلاف في 
معـــرض الرباط، وقبل ذلـــك في معرض 
القاهرة. وسواء أصح أم لم يصحّ تعليل 
ذلك بســـلطة السوشـــيال ميديـــا وجيل 
التيـــك توك والانســـتغرام والفيســـبوك 
وما أدراك، فما يتبقـــى لندوات القامات 
الثقافية المرموقة فـــي معارض الكتاب 
هو يســـير إلا فـــي ما نـــدر، وإن لم يكن 
المعول عليه فـــي الارتقاء بقيمة وجدية 
وأصـــداء الحـــراك الثقافـــي لمعـــارض 

الكتب.
ويرى أســـتاذ علوم المسرح د. نبيل 
بهجت أن الســـؤال حول جدوى فعاليات 
معارض الكتاب يحمل في طياته ســـؤالاً 
مهمًـــا عـــن جـــدوى الخطـــاب الثقافي 

الرسمي ومدى فاعليته.
 ويضيـــف ”أعتقـــد أن هنـــاك حالة 
من انعدام الثقة بين الخطاب الرســـمي 
والمتلقي، نتيجة انحياز الأول لرؤية من 
هم في الســـلطة، مما يفقـــده مصداقيته 
وثقة الجمهور. أزمة الفعاليات الثقافية 
في أوطاننا العربية تكمن في أن منتجها 
هو نفسه مســـتلمها، بمعنى أن المنتج 
والجمهور في الغالب يشكلان مجموعة 
محـــدودة، ’الشـــلة’، التـــي تســـتفيد من 
علاقاتهـــا مع الرســـميين. لذا ظهرت في 
معارض الكتب مؤخرًا ظاهرة ’المؤثرين’ 
الذين يتجمع حولهم الآلاف، في مؤشـــر 
واضح علـــى تراجع الاهتمـــام بالثقافة 
الســـطحي،  الاســـتهلاك  لصالح  الجادة 
مـــا يعـــد مؤشـــرًا حقيقيًا علـــى جدوى 

الفعاليات الرسمية.“
ويؤكـــد بهجـــت إن وجـــود الرقابة 
والالتزام بالخطاب الرســـمي، بالإضافة 
أو  الحريـــات  ســـقف  انخفـــاض  إلـــى 
انعدامهـــا في كثير من الأحيان، أدى إلى 
انفصال بين ما تتبناه الدولة من خطاب 
وبين الجمهور، الـــذي انصرف عن هذه 
الفعاليـــات التي أصبحـــت تقتصر على 
مناقشـــة المســـموح به، واستضافة من 

يُرضى عنهم من قبل السلطات.
ويقـــر أن هذا الوضع انعكس ســـلبًا 
على تلك الفعاليات، في وقت أصبح فيه 
كل شيء متاحًا للنقاش، وأصبح بإمكان 
أي شـــخص الوصول بأفكاره من خلال 
منصات مثـــل البودكاســـت واليوتيوب 
وغيرها إلى الجمهور. ولا حل لاستعادة 
دور تلـــك الفعاليات ســـوى برفع الحظر 
عـــن الموضوعـــات والأشـــخاص الذين 
تهمهـــم قضايا المواطن ومشـــاكله. وإلا 
ســـتظل هـــذه الفعاليات مجـــرد روتين 

شـــكلي، يقتصـــر علـــى إقامـــة معارض 
وفعاليات وكأنها سرادقات عزاء واجبة 

الحضور.
ويشير الشاعر كريم عبدالسلام إلى 
أن القيمـــة لما هو مطروح من نقاشـــات 
وفعاليـــات فـــي معارض الكتـــب بعامة، 
تستمد من أمرين أساسيين، الأول: مدى 
قوة الواقـــع الثقافي في البلد الذي يقيم 
معـــرض الكتـــاب، والأمر الثانـــي: مدى 
حضـــور الثقافة والإبداع فـــي المجتمع 
بعامة. بالنسبة إلى الأمر الأول، فإن قوة 
الواقع الثقافي تقـــاس بثراء التفاعلات 
والجدل البناء والحضور الدائم للكتاب 
والشـــعراء، وتأثير المنصات والصحف 
والدوريات الثقافية التي تمثل المبدعين 
لنتاجهـــم  وتعـــرض  حقيقيـــا  تمثيـــلا 
بموضوعيـــة، وأيضـــا نشـــاط الحركـــة 
النقديـــة المواكبـــة للإبـــداع وأحيانـــا 
المعبّدة للطرق الجديدة أمام المبدعين، 
ووجود حركة ترجمـــة مواكبة للتيارات 
الإبداعية في العالم وعلى تواصل معها.
ويضيـــف ”في ظنـــي أن هـــذا الأمر 
متراجـــع تراجعـــا كبيـــراً فـــي عالمنـــا 
العربـــي، فلا تفاعـــل أو حضور أو جدل 
بنـــاء بيـــن المبدعين في البلـــد الواحد 
أو بيـــن المبدعيـــن العرب فـــي البلدان 
العربية، وكـــذا الأمر ينطبق على تراجع 
الترجمـــة  وحركـــة  النقديـــة  الحركـــة 

والأسباب يطول شرحها.“
أمـــا الأمر الثانـــي المتعلق بحضور 
الثقافـــة والإبداع في المجتمع، فيشـــير 
إلـــى مأســـاة متكاملـــة الأركان، بعد أن 
ســـيطرت عقلية السوشـــيال ميديا على 
عـــدة أجيال متتابعـــة، وتراجـــع الدول 
مركزية الثقافة عـــن دعم النتاج الثقافي 
الشـــعراء  أصبـــح  حتـــى  والمبدعيـــن، 
والكتاب فـــي كثير من بلادنـــا العربية، 
علامة على قبائل منقرضة، تنتج ســـلعة 
غير مرغـــوب فيها أو ينظر إليها بشـــك 
وغموض، نحـــن نعيش محنـــة اغتراب 
كاملـــة يلخصها بيـــت المتنبـــي ’وَلَكِنّ 
الفَتى العَرَبي فِيهَا..غ َرِيبُ الوَجْهِ وَاليَدِ 

وَاللّسَانِ’.“

جمهور معارض الكتاب

يلفت الشاعر والكاتب المسرحي من 
ســـلطنة عمان عبدالـــرزّاق الربيعي إلى 
أنه رغـــم أن إدارات معارض الكتب، عند 
وضعهـــا للبرامج الثقافيـــة المصاحبة 
لفعاليـــات تلك المعارض، تحرص أشـــدّ 
الحرص على إدراج الجلســـات الشعرية 
ضمن برامج تلك المعارض الثقافيّة، بل 
أنها تســـعى إلى اســـتضافة شعراء لهم 

مكانة في الساحة الشعرية العربية.
ويضيـــف ”لقـــد حضـــرت جلســـات 
شـــعرية في معارض خليجية، لشـــعراء 
معروفيـــن، لكـــن الحضـــور كان قليـــلا 
جدا والســـبب لا يعود لتراجع الشـــعر، 
وانصـــراف الجمهور عنه، بـــل لأن زوّار 
المعارض غالبا ما يتوجّهون للمعارض 
لشـــراء الكتب، وليس لحضور الندوات، 
أو الأمســـيات شـــعرية، أو محاضرات، 
وكذلك للاطـــلاع على العناوين الجديدة، 
دعـــوات  وتلبيـــة  بالناشـــرين  واللقـــاء 
الأصدقاء المؤلفيـــن الذين يوقّعون على 
إصداراتهـــم، واللقاء بأصدقاء لا يلتقون 
بهم إلاّ في مثل هذه المناســـبات وشرب 
فنجـــان قهـــوة فـــي مقهـــى مـــن مقاهي 
المعـــرض، وغضّ الســـمع عـــن نداءات 
الإذاعـــات الداخليـــة التـــي تعلـــن عـــن 
بدء أمســـية شعرية لشـــاعر معروف أو 

مجموعة من الشـــعراء في قاعة تقع على 
بعد أمتار من تلك المقهى.“

ويقـــر أن الزوار لا يكلّفون أنفســـهم 
عناء التوجه للأمسية التي غالبا ما تقام 
في قاعة مفتوحة حيث تختلط الأصوات 
وتتداخـــل ببعضهـــا بســـبب الزحمـــة. 
باختصـــار الفائدة المرجـــوّة من إقامة 
الجلسات الشـــعرية في معارض الكتب 
قليلة، وغالبـــا ما تقام للزوميات تحويل 
المعـــرض إلى تظاهـــرة ثقافية، ولكي لا 
يقـــال أن معارض الكتب ليســـت ســـوى 

دكاكين لبيع الكتب!
ويؤكـــد الشـــاعر ســـمير درويش أن 
النـــدوات الثقافية في معـــارض الكتاب 
-وأي نـــدوات- فرصـــة لكـــي يتحـــدث 
المثقفون إلـــى الجمهور مباشـــرة دون 
وسائط، في المجالات المختلفة: الآداب 
والفنون والسياسة والرياضة والعلوم، 
ولهذا الالتقاء فوائد جمة -للطرفين- إذا 

تم اختيار المتحدثين بعناية.
ويضيـــف ”على الرغم من أن جمهور 
معـــارض الكتـــاب هـــو جمهور تســـوق 
ا ليس  ه، فإن النـــدوات تأخذ حظًّ أو تنـــزُّ
قليـــلاً مـــن المتابعـــة، حتـــى أمســـيات 
الشعر. الزائر العشوائي الذي قد يقصد 
الاســـتراحة على مقاعد قاعات الندوات، 
أو يذهـــب إليهـــا لمجـــرد الفضـــول، قد 
يجد ما يرضيه في تلـــك الندوات، طبعًا 
إذا اســـتثنينا أن هناك ندوات لمشاهير 
بأعـــداد  روادهـــا  يقصدهـــا  المثقفيـــن 

كبيرة.“

كل  أن  ”أؤمـــن  درويـــش  ويتابـــع 
المشكلات ثقافية بالأساس، وأن مشاركة 
المثقفيـــن في النقـــاش حولها هو بداية 
الصحيحة  الســـبل  وإيجـــاد  تنويرهـــا 
للتعاطـــي معهـــا، وأن تهميش المثقفين 
ليـــس فـــي صالحهـــم كما أنـــه ليس في 
صالـــح الدول التـــي ســـتفتقد نظراتهم 
العميقة ومداخلهم غيـــر التقليدية. كما 
أؤمـــن أن الثقافة لا تغير الناس بشـــكل 
مباشر، بمعنى أن مرتاد الندوة لن يغير 
قناعاته بنسبة مئة في المئة بعدها، لكن 
التغيير يكون بطيئًا على المدى البعيد، 

ولكنه يكون راسخًا.“
ويـــرى أن الصخب الـــذي يصاحب 
معـــارض الكتـــاب نتيجة كثـــرة الزوار 
وعشـــوائيتهم واحتفاليـــة الزيارات، قد 
يجعلها مكانًا غير مناسب لندوات ثقافية 
عميقـــة، لكنها -فـــي ذات الوقت- تعتبر 
ســـوقًا للأفكار والكلام والمناقشات، كما 
هي سوق للكتب، سوق قد لا تتوافر بتلك 
الكثافة في مكان آخر أو مناسبة أخرى.. 
لذلك أعتقـــد أن ندوات معـــرض الكتاب 

شديدة الأهمية.. والتأثير أيضًا.

المطلوب المصداقية

يرى الكاتب والمترجم أشرف راضي 
أن النـــدوات الحواريـــة والمناقشـــات، 
باعتبارهـــا إحـــدى الفعاليـــات الثقافية 
المستحدثة المرتبطة بالمعارض الدولية 
للكتاب، وأشهرها على المستوى الدولي 

معـــرض فرانكفورت، وعلى المســـتوى 
العربي معرض القاهرة الدولي ومعرض 
الشـــارقة. وعلـــى الرغم مـــن أن الحوار 
والنقاش عملية مستمرة في المجتمعات 
تتـــم عبـــر وســـائط إعلاميـــة ومنصات 
مختلفة، إلا أن الحوارات والمناقشـــات 
التي تجرى بمناســـبة معـــارض الكتب 
لها قيمة أكبـــر لارتباطها بالكتاب، الذي 
يعد ركيزة أساسية للصناعة الثقيلة في 

مجال الفكر والثقافة.
إن  القـــول  ”يمكـــن  ويضيـــف 
الموضوعـــات المثـــارة أو التـــي تجري 
ضمـــن  بشـــأنها  والحـــوار  مناقشـــتها 
فعاليات معارض الكتب تشـــكل أو تعيد 
تشكيل أجندة الحوار المجتمعي العام، 
سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي 
أو على المســـتوى العالمـــي. ومن هنا، 
تكتسب تلك الحوارات قيمة أكبر وأعلى. 
الأمثلة على ذلك كثيرة ولا يتسع المجال 
لسردها، لكن نشير هنا إلى غلبة قضايا 
التنوع الثقافي والحـــوار بين الثقافات 
علـــى المحاور المختلفة للنقاشـــات في 
ســـياق معرض فرانكفورت الدولي الذي 
يقـــام ســـنوياً فـــي مدينـــة فرانكفورت 
الألمانية، والذي تشـــارك فيه دور النشر 
من شتى أنحاء العالم والتي تصدر كتبا 

بكل لغات العالم تقريبا.“
ويتســـاءل راضـــي ”هـــل تعتقد أن 
لها صدى مـــا في الرأي العـــام الثقافي 
ويقول  أو الاجتماعـــي أو السياســـي؟“ 
”بالتأكيـــد هنـــاك صـــدى كبيـــر لهـــذه 
المناقشات والحوارات على الرأي العام 
الثقافـــي، لأنها تشـــكل أجنـــدة الحوار 
والنقـــاش العام فـــي المجتمع لمدة عام 
على الأقل كما أن توجه أعمال المؤلفين 
فـــي  المحتـــوى  وصنـــاع  والباحثيـــن 
مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية 

والثقافية بالمعنى العام.“
ويشـــير الكاتب الروائي هاني القط 
إلـــى أن البرامـــج الحوارية في معارض 
الكتب ليســـت مجرد منصـــات للنقاش، 
بل هي محركات أساسية لتشكيل الوعي 

الجمعـــي، شـــريطة أن تســـتند إلى 
أعمدة المصداقية وعمق الطرح. 

تعنـــي  لا  هنـــا  المصداقيـــة 
بالضرورة شعبية المتحدث، 
بـــل قدرته علـــى تقديم رؤًى 
متفـــردة واســـتقلالية فكرية 

الجوهرية.  القضايـــا  تلامـــس 
فكم من شـــخصيات ذائعة الصيت 

لا تترك أثرًا يُذكر، بينما آخرون، رغم 
قلة شهرتهم، يُحدثون تحولات فكرية 

عميقـــة بفضـــل جرأتهـــم وصدق 
رؤاهم.

ويضيف ”إن المنصة 
التي 

تحتضن 
النقاش 

تؤدي 
دورًا حاسمًا؛ 

فالمنصات 
الثقافية 
الرصينة 

تضفي 
على 

المضمون 
ثقلاً 

إضافيًا، وتدفع 
النقاش من إطار 

خاص إلى دائرة التأثير 
العام. وعندما يجتمع متحدث 

عميق مع منصة موثوقة، 

ينشـــأ حوار قادر على تجاوز الجدران، 
ليصـــل صداه إلى الـــرأي العام الثقافي 
إن  السياســـي.  وربمـــا  والاجتماعـــي، 
اســـتدعاء التجارب الســـابقة يُبرز كيف 
يمكـــن للطرح الصادق أن يكون جســـرًا 

للتغيير.“

ويذكر أنه فـــي إحدى ندوات معرض 
الكتـــاب، اجتمـــع الحضور حـــول محمد 
حسنين هيكل، ليس فقط بفضل شهرته، 
بـــل بســـبب رؤيتـــه المتفـــردة وعمـــق 
تحليلـــه، مما جعـــل الجميـــع ينصتون 
باهتمـــام لما يقـــول، بصـــرف النظر عن 
اختلاف توجهاتهـــم. وعلى نحو مماثل، 
تحدث يوســـف إدريس فـــي الثمانينات 
والتـــي  النيـــل،  نهـــر  مشـــكلات  عـــن 
بدت حينها بعيدة عـــن أولويات النقاش 
العام، لكن تحليله يُثبت اليوم بُعد نظره، 
ويُحـــول حديثـــه إلى إرث فكـــري ينبض 
بالحياة. وأخير فإن الفعاليات الحوارية، 
في جوهرها، ليســـت مجرد اســـتعراض 
للأفـــكار، بـــل هـــي مختبـــرات حقيقيـــة 
لصياغة وعي جديد. قيمتها تُقاس بمدى 
وارتباطها  المطروحـــة،  الأفـــكار  جـــرأة 
بالواقع. وعندما تتوافر 
هذه العناصر، 
تتحول النقاشات 
إلى قوة حقيقية 
تُعيد تشكيل 
المفاهيم، 
وتمنح الحوار 
الثقافي دورًا 
محوريًا في رسم 
ملامح المستقبل.

استطلاع
الأحد 2025/02/23 

11السنة 47 العدد 13408

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الجمهور تهمه الكتب لا الندوات

الجلسات الحوارية قد لا تحقق غاياتها

هل تحقق البرامج الثقافية لمعارض الكتب العربية أهدافها
المثقفون العرب: برامج معارض الكتب العربية تعاني من الرقابة وهيمنة الخطاب الرسمي

ــــــة موازية تمثل روح كل  تحفــــــل مختلف معارض الكتب العربية ببرامج ثقافي
معرض، وتجعله يتجــــــاوز دوره في بيع وتداول الكتب إلى حدث ثقافي مبني 
حول الكتاب، ومن هنا تبرز أهمية المعارض في ترسيخ عقلية النقاش والحوار 
ــــــادل الثقافي. لكن هذا الهدف المحوري قد لا تحققه العديد من فعاليات  والتب
المعــــــارض اليوم، وهو ما دعانا إلى اســــــتطلاع آراء عدد من الكتاب والمثقفين 

العرب حوله.

النقاشات يمكنها أن تصبح 

عيد تشكيل 
ُ
قوة حقيقية ت

المفاهيم وتمنح الحوار 

ا في 
ً

الثقافي دورا محوري

رسم ملامح المستقبل

هناك صدى كبير 

للمناقشات والحوارات 

على الرأي العام الثقافي

أشرف راضي

المأساة متكاملة 

الأركان بعد أن سيطرت 

عقلية السوشيال ميديا

كريم عبدالسلام

البرامج الحوارية في 

معارض الكتب ليست 

مجرد منصات للنقاش

هاني القط

لا حل لاستعادة دور 

الفعاليات الثقافية 

سوى برفع الحظر

معارض الكتاب قد لا 

تكون مكانا مناسبا 

لندوات ثقافية عميقة

نبيل بهجت

سمير درويش

جدية البرامج والفعاليات 

الثقافية تتراجع 

من دورة إلى أخرى

ة من 
ّ
الفائدة المرجو

الجلسات الشعرية في 

معارض الكتب قليلة

نبيل سليمان

اق الربيعي
ّ
عبدالرز

ـــى أن البرامـــج الحوارية في معارض 
كتب ليســـت مجرد منصـــات للنقاش، 
هي محركات أساسية لتشكيل الوعيي ل
جمعـــي، شـــريطة أن تســـتند إلى

عمدة المصداقية وعمق الطرح. 
تعنـــيييي لا  هنـــا  مصداقيـــة 
لضرورة شعبية المتحدث، 
ــل قدرته علـــى تقديم رؤًى 

بي رور

تفـــردة واســـتقلالية فكرية 
الجوهرية.  القضايـــا  لامـــس 

كم من شـــخصيات ذائعة الصيت 
 تترك أثرًا يُذكر، بينما آخرون، رغم
لة شهرتهم، يُحدثون تحولات فكرية

ميقـــة بفضـــل جرأتهـــم وصدق 
ؤاهم.

ويضيف ”إن المنصة 
تي 

حتضن 
نقاش 

ؤدي 
ورًا حاسمًا؛
لمنصات
ثقافية

رصينة 
ضفي
لى

مضمون 
قلاً

ضافيًا، وتدفع 
نقاش من إطار 

خاص إلى دائرة التأثير 
عام. وعندما يجتمع متحدث 
موثوقة، منصة مع ميق

لصياغة وعي جديد. قيمتها تقاس بمدى 
وارتباطها  المطروحـــة،  الأفـــكار  جـــرأة 
بالواقع. وعندما تتوافر 
هذه العناصر، 
تتحول النقاشات 
إلى قوة حقيقية 
تُعيد تشكيل 
المفاهيم، 
وتمنح الحوار 
الثقافي دورًا 
محوريًا في رسم 
ملامح المستقبل.



  فيلــــم ”النظام“ لجاســــتن كــــورزل مع 
جود لو ونيكولاس هولت وتاي شيريدان 
وجورني سموليت يتمحور حول مطاردة 
مكتــــب التحقيقــــات الفيدرالــــي لمجموعة 
النازيــــين الجدد شــــمال غــــرب الولايات 

المتحدة في الثمانينات.

الثورة النازية

اســــتنادا إلى أحــــداث حقيقية جرت 
بــــين عامي 1983 و1984، شــــنت المجموعة 
– التي أطلقت على نفســــها اسم النظام – 
حملة إرهابية في جميع أنحاء كولورادو 
وواشنطن، حيث قصفت المباني وسرقت 
البنوك ونفذت اغتيالات بدوافع عنصرية. 
يركــــز الفيلم على طائفة مــــن المتعصبين 
البيــــض الذيــــن لديهم جذور في كنيســــة 
مســــيحية للنازيين الجدد. على الرغم من 
حقيقــــة أن القصــــة حدثت منــــذ أكثر من 
أربعــــين عاما، لا يزال مــــن الممكن العثور 
على أوجه تشــــابه بين تلــــك الأحداث وما 

يحدث في العالم اليوم.
يبدأ الفيلم، كما ذكرنا، في عام 1983، 
عندما تبث سلســــلة من عمليات الســــطو 
على البنوك وعمليات التزوير والســــطو 
علــــى المركبات المدرعة الرعب في شــــمال 
غرب الولايات المتحــــدة. بطل الرواية في 
فيلم ”النظام“ هو عميل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي تيري هاســــك (جود لو)، الذي 
يصل إلى بلدة صغيرة في ولاية أيداهو، 
وهو مصمم على التحقيق في سلسلة من 
الجرائم العنيفة من عمليات السطو على 
البنوك إلى الانفجارات في دور الســــينما 

(الخاصة بالأفلام الإباحية).
 بمســــاعدة ضابــــط الشــــرطة جيمي 
بوين (تاي شيريدان) يصل إلى استنتاج 
مفــــاده أن هؤلاء ليســــوا مجرمين عاديين 
متعطشــــين للمال، ولكنهــــم مجموعة من 
الإرهابيــــين المحليــــين الخطريــــن الذيــــن 
والذيــــن  راديكاليــــا،  زعيمــــا  يتبعــــون 
يخططون لحــــرب مدمرة ضــــد الحكومة 
الأميركيــــة، يــــدرك وجود صلــــة بين هذه 
الجرائم وزعيم الطائفــــة المذكورة أعلاه، 
بوب ماثيــــوز (نيكولاس هولت)، واتضح 
أن ماثيوز ترك كنيســــة متعصبة للبيض 
المســــماة  الخاصــــة  عصابتــــه  لتشــــكيل 
”النظــــام“، وبالتالي بدء حرب عرقية وفقا 

له.
يتطــــور ”النظــــام“، إذن، كمزيــــج بين 
فيلم بوليســــي ونوع مــــن الفيلم الغربي. 
ومع ذلــــك، لا يضطر أبطالنــــا إلى العمل 
بمفردهم، كما هو الحال غالبا في الأفلام 
الأخرى التــــي تنتمي إلى هــــذه الأنواع. 
في الواقع، لديهم مســــاعدة عميلة أخرى 
لمكتــــب التحقيقات الفيدرالي تدعى جوان 

كارني 
(جورني 

سموليت)، 
بالإضافة إلى قوة 

شرطة المدينة.
في الواقع، هناك شيء 
واحد يقوم به الفيلم بشكل 
جيد للغاية وهو تطوير كل 
شخصية من تيري وجيمي 

كبشر حقيقيين، مع عيوب ومشاكل خاصة 
بهم. على ســــبيل المثال، في الأول يتحدث 
العميل الفيدرالي (تيري) باســــتمرار عن 
عائلته (التي لا نراها أبدا)، ويستنتج أنه 
يعاني من مشاكل صحية وأنفه ينزف في 
أوقات التوتر الشــــديد. من ناحية أخرى، 
يتميز الضابط الثاني (جيمي بوين) بأنه 
مبتدئ يتمتع بالكثير مــــن الطاقة ولكن 
القليل من الحكمة. حقيقة أن لديه زوجة 
أميركيــــة أصليــــة تجعله يأخــــذ القضية 
علــــى محمــــل شــــخصي للغايــــة، وتنتج 
عن ذلك سلســــلة من الأخطــــاء التي تثير 
غضب شــــريكه الجديد. يلعب شــــيريدان 
دور جيمي ببعض الكاريزما والكثير من 
الإحباط. كصبي أراد دائما أن يفعل شيئا 
ذا مغــــزى، ويمــــوت للقبض علــــى هؤلاء 

النازيين الجدد.
 فــــي الثمانينــــات من القــــرن الماضي 
وفي بلــــدة صغيرة في ولايــــة أيداهو تم 
إرسال عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي 

تيري هاســــك – الذي كان يمر بوقت سيء 
لإلقاء نظرة  للغاية في العائلــــة والعمل – 
على المكتب المحلي. يلاحق المحقق هاسك 
مجموعة من الجرائم التــــي هزت البلدة، 
بدءا من عمليات الســــطو على البنوك إلى 
تفجير المسارح ودور السينما. بمساعدة 
ضابــــط الشــــرطة المحلــــي جيمــــي بوين، 
خلصا إلــــى أن الأصل يكمــــن في أعضاء 
الأمم الآريــــة، وهــــي حركة نازيــــة جديدة 

يقودها القس ريتشارد بتلر.
 لكــــن بتلــــر ليس لديــــه أيّ فكــــرة عما 
يتحدثــــون عنــــه… حتــــى يبــــدأ فــــي إدراك 
التحركات المشبوهة من قبل أحد أعضائها، 
بوب ماثيوز. أسس ماثيوز حركته الخاصة 
وباســــتخدام كتيــــب متطرف يعرف باســــم 
”يوميات تيرنر“ كدليل إستراتيجي لحملته 
الإرهابية، يستعد لشن حرب ضد الحكومة 
الأميركيــــة. للقيــــام بذلك، يقــــوم بعمليات 
محفوفــــة بالمخاطــــر بشــــكل متزايــــد بحثا 
عن نهــــب أكبــــر لتمويل منظمتــــه. كل هذا 
يصبــــح حالة إرهاب داخلي، يطلب هاســــك 
تعزيــــزات لــــه… والتي قد تأتــــي بعد فوات 
الأوان إذ بــــدأت ثورة ماثيوز في الاتســــاع 
وقام بتجنيد العديد من الشــــبان في حركته 
بعد إغرائهم بالمال المســــروق من المصارف 
والبنوك وشــــراء الأســــلحة وتدريبهم على 

حربهم الشاملة في المرحلة القادمة.

المغزى من القصة

”النظــــام “ هــــل هــــو فيلم مفيــــد لفهم 
الولايات المتحدة اليوم؟

على الرغم من أن أحداثه قبل 40 عاما، 
  إلا أن الأمــــر   له أهمية كبيرة في عام 2024. 
تتعامــــل مجموعة مع جــــزء عنصري من 
الأدب على أنــــه الكتاب المقــــدس والدليل 
الإرشــــادي، دليــــل خطوة بخطــــوة لبناء 
جيــــش، وتنظيــــم تمرد والاســــتيلاء على 
الولايــــات المتحــــدة. فــــي مرحلــــة ما من 
التاريــــخ الحديــــث، شــــعرت كمــــا لو أن 
العنصريــــة والتطــــرف كانــــا حكــــرا على 

مجموعات صغيــــرة غريبة من الناس في 
الأماكن النائية.

 كانــــت هنــــاك أســــطورة مفادهــــا أن 
الشــــمولية والديمقراطية والتســــامح قد 
انتصــــرت، وأن كل تلــــك المذاهب المروعة 
قد دفعــــت إلى الانقــــراض تقريبــــا. أدى 
صعــــود الشــــعبوية اليمينيــــة المتطرفة، 
وإعادة انتخاب دونالد ترامب إلى تفجير 
هذه الأســــطورة بشــــكل جدي، مما جعل 
”النظام“ ملحــــا ومفيدا بقدر ما هو متوتر 

ومثير. 
 صــــادف المنتج بريان هــــاس وكاتب 
القصــــة  هــــذه  بايلــــين  زاك  الســــيناريو 
لــــم  لأنهمــــا  واندهشــــا  الاســــتفزازية 
يســــمعا بها مــــن قبل. قادهمــــا المزيد من 
البحث إلــــى قراءة وتأمــــين حقوق كتاب 
”الأخوان الصامتــــين“ لكيفن فلين وجاري 
جيرهاردت، وهو تأريخ للصعود والهبوط 
الســــريع لمجموعــــة من الشــــباب البيض 

الساخطين على الحكومة الأميركية.
المعـــروف  كـــورزل  جاســـتن  المخـــرج 
بأســـلوبه البصـــري المكثـــف وقدرته على 
ســـرد القصص المعقدة، يعود إلى الشاشة 
الكبيـــرة مـــع ”النظام“، فيلم إثـــارة مبني 
على قصة حقيقية، ينقلنا إلى شمال غرب 
المحيط الهـــادئ في الثمانينات، حيث تهز 
سلسلة من عمليات السطو العنيفة بشكل 
متزايـــد هدوء المنطقة. في 18 يونيو 1984، 
قتل الإذاعي اليهودي آلان بيرج بوحشـــية 
فـــي دنفر. هو بطـــل الفيلم الـــذي أخرجه 
المخرج الشـــهير أوليفر ستون، الذي روى 
على الشاشـــة الكبيرة قصـــة ذلك المتحدث 

الذي يكره الفكر الرجعي.
”النظام“ الذي يعطي الفيلم عنوانه هو 
اللقب الذي أطلقته على نفســـها المجموعة 
المتكونة من النازيين الجدد، التي أسسها 
وترأسها بوب ماثيوز الوحشي (نيكولاس 
هولـــت)، ولـــد بهدف ثـــوري وشـــارك في 
عمليات ســـطو مـــن أجل أن يكـــون قادرا 
على تشـــكيل جيش يتم نشره في معارضة 
الحكومة. هذا التطهير العرقي الذي لا 
يزال يســـعى إليه الكثيـــرون، بعد 40 
عاما نراه لا يختلـــف كثيرا عن عالم 
اليوم. تتبـــع الخطوات التـــي اتخذها 
الحزب العنيـــف ما يمليه كتاب يوميات 
المؤسس  تيرنر، بقلم ويليام لوثر بيرس – 
الذي يدفعهم  المتطرف للتحالف الوطني – 
إلـــى تلك القصـــة الإخباريـــة التي حدثت 

بالفعل في 18 يونيو 1984.
إن أوجه التشابه بين بيان ماثيوز عن 
”النظام“ وبعض الأحـــداث التي وقعت في 
الولايـــات المتحدة في الســـنوات الأخيرة 
واضحة. في الواقع، حتى الفيلم نفســـه 
يذكر، أنه جاء تأثـــرا بالأحداث الأخيرة 
مثـــل اقتحـــام مبنـــى الكابيتـــول عام 
2021. لذلـــك، عنـــد مشـــاهدة الفيلم، لا 
يســـع المرء إلا أن يشعر أن القليل جدا 
قـــد تغير في العالم فـــي الأربعين عاما 
الماضيـــة. لقد تم إحـــراز تقدم في عدد 
من القضايا، نعـــم، لكن الطريقة التي 
يعبّـــر بهـــا النازيون الجـــدد واليمين 
المتطـــرف والعنصريـــون البيض عن 
أنفسهم، باســـتخدام الله كذريعة لكل 
شيء ولعب دور ضحية حرب خيالية، 

لا تزال كما هي في الأساس.
 ينظـــر العديد مـــن النازيين إلى 
رواية ”يوميات تيرنر“، التي نشـــرت 
لأول مرة في السبعينات، على أنها 
نموذج للثورة البيضاء. أثر العمل 

على إرهابي أوكلاهومـــا تيموثي ماكفي، 
والقاتـــل الجماعـــي النرويجـــي أنـــدرس 
بريفيك، ويعتبر بوب ماثيوز أول من وضع 
موضـــع التنفيذ الدعوة للحرب ضد جميع 
الســـود والملونين من غيـــر البيض. أطلق 
على منظمته اسم ”النظام“، كما يطلق على 
المجموعة المقابلة أيضا في الكتاب، وكانت 
خطتـــه تتبع بالضبط الفصول الســـتة من 
الكتـــاب، من زيادة رأس المـــال إلى تجنيد 
الأعضـــاء، والإعـــدام، وأخيـــرا الإطاحـــة 
بالنظام. وشـــملت الأعمال الإرهابية مقتل 
الصحافـــي الإذاعي آلان بيـــرغ، الذي عمل 
معه قسطنطين كوســـتا جافراس وأوليفر 

ستون بشكل مستقل في عام 1988.
فيلم ”النظـــام“ يختار منظورا مختلفا 
تمامـــا. مـــع جود لـــو كمحقق فـــي مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي ونيكولاس هولت 
في دور الرجل النازي بوب ماثيوز، يمتنع 
عـــن تحويل الأحداث، التـــي أصبحت الآن 
أكثـــر أهمية من أيّ وقـــت مضى إلى درس 
أخلاقي. ربما يكون هذا هو المشـــهد الأكثر 
إثـــارة للصدمة في الفيلـــم، أن يكون منبر 
الكنيســـة بيد قس نازي يلقـــي الخطابات 
العنصرية والكتـــاب المقدس في يده، إنها 

صورة سريالية.
نشــــاهد فيلما عن المتعصبين البيض 
الذين يســــتخدمون دليل المعركة (يوميات 
تيرنر) وهو نفس الدليل الذي استخدموه 
للاســــتيلاء علــــى مبنــــى الكابيتــــول في 
عــــام 2021، كل هــــذا الجنــــون الذي حدث 
عندما رفض ترامب الاعتراف بخســــارته 
الانتخابات الرئاســــية. لــــذا فإن ما يقدمه 
كورزل هو شيء أنيق وممتع. ولكن يجب 
أن يكون أكثر وحشــــية. يســــتخدم كتاب 
الصحافــــي كيفن فلــــين، الذي نشــــر عام 
1989، ”الأخــــوان الصامتــــين“، حيث روى 
كيف نظمــــت مجموعة من الرجال البيض 
عمليــــات إجرامية كاملة، بقيــــادة روبرت 
جاي ماثيوز، بهــــدف نهائي هو مهاجمة 
كونغرس الولايات المتحدة، وقتل الرئيس 
وعلــــى طــــول الطريــــق وتدميــــر المعابد 

اليهودية والمسارح الإباحية.
ذروة الفيلم هي مشــــهد مواجهة بين 
ماثيــــوز وريتشــــارد بتلــــر (الــــذي يلعبه 
فيكتور ســــليزاك)، مؤســــس الأمم الآرية. 

يكشــــف هذا الحوار عــــن الاختلافات بين 
المتطرفين: ماثيوز يؤيد التصعيد الفوري 
والعنيــــف، بينما يفضــــل بتلر نهجا أكثر 
دقة، يهدف إلى التســــلل إلى المؤسســــات 
السياســــية. إنها لحظة تمكنــــت من ربط 
الســــرد بالمناقشات السياســــية الحالية، 
لكن الفيلم لا يستفيد بشكل كامل من هذه 

الفرصة للتعمق أكثر في المحادثة.

 ما لا يعرفـــه الباحثون في ذلك الوقت 
أن بوب ماثيوز الكاريزمي سئم من كلمات 
بتلر البســـيطة حول مجتمع أبيض بحت. 
أخيـــرا يريد أن يتصرف لوحـــده. انفصل 
عـــن بعـــض الأتبـــاع المخلصين وأســـس 
منظمة جديدة. ويعمـــل على تجنيد أتباع 
جدد. لكن الاضطرابات السياســـية ستبدأ 
قريبا بسلســـلة من الاغتيالات والهجمات 
الإرهابية. لن يكون جاستن كورزل بعد الآن 
ســـيدا في الدقة. عندما يزور هاسك ملكية 
القس النازي بتلـــر، تلتقط الكاميرا صبيا 
علـــى الأرجوحة يحيي علـــى الفور الوافد 

الجديد غير المرغوب فيه بتحية هتلرية.

أعماق أميركا

الشــــاب  البريطانــــي  الممثــــل  يلعــــب 
نيكولاس هولــــت دور بوب ماثيوز كزعيم 
كاريزمــــي يمكن أن يصبــــح بالفعل نوعا 
مــــن الأيقونــــة. في شــــخص يلهــــم الثقة 
والعدوانية. ما تقوله الشــــخصية هو أنه 
ســــئم من الاســــتماع والتحدث عما يريد 
القيام به، وهذا ما يحفزه على سرقة المال 
لإنشــــاء جيشــــه الخاص من العنصريين. 
إنه أمر مرعب، ليس فقط بسبب ما تنتهي 
بــــه الشــــخصية وإلهامهــــا، ولكــــن أيضا 

بسبب عمل هولت.

يوجــــه المخــــرج جاســــتن كــــورزل مع 
ســــيناريو زاك بيلين ســــرد الأحداث بثقة 
وإتقان، مســــتفيدا من حــــركات الكاميرا 
السلســــة والأنيقة، ويبني كــــورزل، الذي 
يعمل مع المصور السينمائي آدم أركاباو، 
جمالية رائعة بصريــــا، مع الإضاءة التي 
تســــتفيد من كل مــــن الظــــلال للديكورات 
لمواقعــــه  المهيبــــة  والصــــور  الداخليــــة 
الخارجيــــة الفعلية. وبشــــكل عــــام، نجح 
المخرج في تقديم الفيلم بشكل جيد للغاية 

كمزيج بين القصة البوليسية والغربية.
على الرغم من أن السيناريو لا يتعمق 
كثيرا فــــي خطط التمــــرد والأيديولوجيا 
المضطربة للنازيين الجــــدد (من الواضح 
تمامــــا ما يفكــــرون فيه في ما نــــراه وما 
نســــمعه بشــــكل عابر، بالإضافــــة إلى ما 
يقرؤونه في كتاب يســــتخدمونه كدليل)، 
فــــإن هناك خطابــــا معينا لماثيــــوز، دعوة 
لحمل السلاح، حيث يشــــير إلى خلافاته 
مــــع أقرانه الذيــــن يفضلون إجــــراء هذه 
التغييرات مــــن خلال العمل السياســــي. 
علــــى الرغم من أنه يظهــــر هناك أنه مقنع 
ومنتصــــر، إلا أن الشــــيء الغريب هو أنه 
فــــي النهاية ســــيكون الآخــــرون – بقيادة 
ريتشــــارد بتلر، ممّا يســــمى بالأمة الآرية 
– هــــم الذيــــن ســــيثبتون أنهم علــــى حق. 
وبعيدا عن بعــــض الاختلافات، هم اليوم 

يحكمون البلاد.
يأخذنـــا كورزل في رحلـــة إلى القلب 
المظلـــم لأعمـــاق أميـــركا، حيـــث تحترق 
والضغائـــن  المتطرفـــة  الأيديولوجيـــات 
الخاملـــة تحـــت الرمـــاد. اتجاهـــه قوي، 
قادر على خلق جـــو من التوتر الملموس، 
من الألـــم الزاحـــف. ويســـاعد التصوير 
لآدم أركابـــاو، بألوانـــه الرائعـــة وظلاله 
الحادة، على جعل تجربة المشاهدة مكثفة 
وغامرة. وربما كانت الشـــخصيات تفتقر 
إلـــى المزيد من التطوير، خاصة شـــرطي 
(تاي شـــيريدان) أو شرح ما حدث لعائلة 
عميل مكتب التحقيقـــات الفيدرالي الذي 

يصنعه جود لو.
في النهاية، يقتــــرح فيلم ” النظام  “ أن 
المــــرض كان موجودا طوال الوقت، يتقيح 
وينمو. يفصل فيلم كورزل مناوشة مروعة 
ولكنها صغيرة نسبيا في حرب مستمرة.

مواجهة التطرف قد تتكرر في أميركا
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السنة 47 العدد 13408 سينما
{النظام}.. رحلة إلى القلب المظلم لأعماق أميركا

 فيلم إثارة يكشف طبيعة النظام في الولايات المتحدة اليوم
لا شــــــك أن العودة إلى الماضي ضرورية لفهــــــم الحاضر وتقلباته. من هنا 
ــــــع المهملة والتي  ــــــد من الأفلام إلى القصص المنســــــية والوقائ تعــــــود العدي
انجرت عنها نتائج هي الحاضر بكل تعقيداته وصداماته. فيلم ”النظام“ من 
تلك الأعمال التي تستعيد أحداثا دموية باتت مجهولة في أميركا، خاضتها 

حركة نازية، ليفسر صعود التطرف في البلاد اليوم.

علي المسعود
كاتب عراقي

{النظام} فيلم إثارة مبني 

على قصة حقيقية، ينقلنا 

إلى أحداث مؤسفة شمال 

غرب المحيط الهادئ في 

الثمانينات
المخرج نجح في تقديم 

الفيلم بشكل جيد 

للغاية كمزيج بين القصة 

البوليسية والغربية ليروي 

جذور صعود المتطرفين

ي
ن
بوب
ولـ
ســـط
كيل
مة
يس
نر
تتب
لع
م و
لتح
الق
18
جه
وبع
الم
 في
ه ج
قت
لذل
 الم
غير
يـــة
قض
ر به
ـرف
هم،
ولع
ل ك
ينظ
 ”ي
ل م
وذ

يســــي ونوع مــــن الفيلم الغربي.
ـك، لا يضطر أبط
م، كما هو الحال
إلى تنتمي التــــي
قع، لديهم مســــاع
لتحقيقات الفيدر

ت)، 
ة إلى قوة

لمدينة.
لواقع، هناك شي
وم به الفيلم بشك
اية وهو تطوير ك
ة من تيري وجيم
قيقيين، مع عيوب
ى ســــبيل المثال، ف
لفيدرالي (تيري)
التي لا نراها أبد
ن مشاكل صحية
لتوتر الشــــديد. م
ضابط الثاني (ج
يتمتع بالكثير مـــ
ن الحكمة. حقيقة
ة أصليــــة تجعله
حمــــل شــــخصي
سلســــلة من الأخ
شــــريكه الجديد. ي
ببعض الكاري مي
أراد دائم . كصبي
ى، ويمــــوت للقب

 الجدد.
ي الثمانينــــات من
ـدة صغيرة في و
عميل مكتب التحق

اللقب الذي ربي م ي ن
طالنــــا إلى العمل
 غالبا في الأفلام
ى هــــذه الأنواع.
عدة عميلة أخرى
رالي تدعى جوان

يء 
كل

كل 
مي 

ب ومشاكل خاصة
في الأول يتحدث
) باســــتمرار عن
ا)، ويستنتج أنه
ة وأنفه ينزف في
من ناحية أخرى،
جيمي بوين) بأنه
ــن الطاقة ولكن 
ة أن لديه زوجة 
ه يأخــــذ القضية
ي للغايــــة، وتنتج
خطــــاء التي تثير
يلعب شــــيريدان
يزما والكثير من
ما أن يفعل شيئا
بض علــــى هؤلاء

ن القــــرن الماضي
ولايــــة أيداهو تم
قيقات الفيدرالي

ي ب
المتكونة من
وترأسها ب
هولـــت)، و
عمليات س
على تشـــك
الحكوم
ي يزال
عاما
اليوم. ت
الحزب ا
تيرنر، بقلم
المتطرف لل
إلـــى تلك ا
بالفعل في
إن أوج
و ”النظام“
الولايـــات
واضحة.
يذكر، أنه
مثـــل ا
2021. ل
يســـع
قـــد تغ
الماضي
من الق
يعبّـــر
المتطـــ
أنفسه
شيء و
لا تزال
 ي
رواية
لأول
نمو



اصطناعي
ذكاء

  بكيــن - أعلنــــت شــــركة ديــــب ســــيك 
الصينيــــة للذكاء الاصطناعــــي أنها تعتزم 
إزاحة الســــتار عن أكواد رئيسية وبيانات 
خاصــــة بالبرمجــــة للعامــــة اعتبــــارا مــــن 
الأســــبوع المقبل، في خطــــوة غير معتادة 
لإتاحــــة المزيــــد مــــن التقنيات الرئيســــية 
الخاصة بها بشكل أكبر من منافسيها مثل 

شركة أوبن إيه أي الأميركية وغيرها.

وذكــــرت ديب ســــيك في تدوينــــة على 
منصة إكس نقلتها وكالة بلومبيرغ للأنباء 
أنها تعتزم فتح مستودعات أكواد البرمجة 
الخاصــــة بهــــا أمــــام جميــــع المطوريــــن 
والباحثين، مما يسمح لهم بتحميل الأكواد 
الخاصة بمنصة الذكاء الاصطناعي ”أر 1“ 

أو تحسينها أو البناء عليها.
ومن خــــلال هذه الخطوة، تواصل ديب 
ســــيك الناشــــئة الســــير على نهج المصدر 
المفتوح في ما يتعلــــق بتطوير برمجيات 
الــــذكاء الاصطناعي الذي اكتســــب المزيد 
من المؤيدين منــــذ تفوق المنصة الخاصة 
بها على المنصــــات المماثلة التي طورتها 
شــــركتا أوبن إيه أي وميتــــا بلاتفورمز في 

الاختبارات القياسية.
وبدأت شــــركات مثل ميتــــا بالفعل في 
إتاحة نماذجها البرمجية للعامة وسمحت 
للمســــتخدمين بإدخــــال تعديلات حســــب 
الحاجة علــــى منصاتها بما يتناســــب مع 

التطبيقات الخاصة بهم، كما بدأت شــــركة 
أوبــــن إيه أي هي الأخرى فــــي اتّباع نفس 
النهج، لكن ما يميز خطوة ديب ســــيك هو 
نطاقها الواسع؛ إذ لن تقتصر على مشاركة 
الأكــــواد فحســــب، بل ستكشــــف أيضًا عن 
البيانات المُســــتخدمة في تدريب النماذج، 
وآليــــات تطويرها وإدارتهــــا، وهو ما يُعد 
سابقة في قطاع تُحاط تفاصيله التنافسية 

بسرية عالية.
تعتـــزم  إنهـــا  ســـيك  ديـــب  وتقـــول 
المضـــي قدمـــا عـــن طريـــق الكشـــف عن 
الأكواد الرئيســـية والبيانات المستخدمة 
لصناعتهـــا، فضـــلا عن طريقـــة تطويرها 
وإدارتها، وهي تصعّد بذلك الســـباق بين 
الولايات المتحدة والصين من أجل ابتكار 

نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطورا.
وقالـــت ديب ســـيك علـــى منصة إكس 
”نحـــن فريـــق ضئيل يستكشـــف الـــذكاء 
الاصطناعي العام، واعتبارا من الأســـبوع 
المقبل ســـوف نفتح خمســـة مستودعات 
أمـــام العامة، بحيث نتشـــارك فـــي التقدم 
الصغير والمخلص الذي حققناه بشفافية 

كاملة“.
ومنذ أن كشـــفت عن روبوت الدردشـــة 
”أر 1“ الـــذي يبـــدو أنه قادر على منافســـة 
الأميركيين مقابل جزء بســـيط من التكلفة، 
أعلنت سلسلة شـــركات صينية كبرى أنها 

ستدمج تقنية ”ديب سيك“ في منتجاتها.
في منشـــور على  و قالـــت ”تنســـنت“ 
التي تمتلكها،  منصة التواصل ”ويتشات“ 
إن مستخدمين مختارين لروبوت الدردشة 
”يوانبـــاو“ الخـــاص بهـــا قـــد يوجهـــون 
استفســـارات إمـــا إلى ”ديب ســـيك“ وإما 
إلى نموذجها للذكاء الاصطناعي ”هونيان 
ثينكـــر“. وقالـــت ”تنســـنت“ بشـــأن طرح 
الاختبـــار التجريبي للبرنامـــج ”بدعم من 
نموذجين للتفكير العميق، تصبح الإجابة 

على الأســـئلة أكثـــر احترافيـــة، والمنطق 
أقوى، والكتابة أكثر إنسانية“.

وســـعت الشـــركة  التـــي تديـــر أيضا 
تطبيق المراســـلة ”كيوكيو“ كما تُعدّ جهة 
رئيســـية في قطاع الألعاب عبر الإنترنت، 
إلى الاســـتحواذ على حصة أكبر من سوق 

الذكاء الاصطناعي المزدهرة في الصين.
ويبـــدو أن الشـــركة التـــي تتخـــذ من 
شنتشن مقرا، بدأت في البحث بدمج ”ديب 
سيك“ في منتجات متعددة، إذ أشار بعض 
مستخدمي الإصدار المحلي من ”ويتشات“ 
إلى إضافة وظيفة البحث بواســـطة الذكاء 

الاصطناعي على التطبيق الأحد.
وأكد ناطق باســـم تنسنت أن التطبيق 
الذي يضم أكثر من مليار مســـتخدم نشط 
شـــهريا، ”بـــدأ أخيـــرا اختبـــار الوصول 

التجريبي إلى  ديب سيك “.

وتضفــــي هــــذه الخطــــوة زخمــــا على 
المنافســــة في قطاع البحث على الإنترنت 
في الصين بعد أن قالت شركة التكنولوجيا 
الأحــــد إنها ســــتدمج  العملاقــــة ”بايــــدو“ 
”ديب ســــيك“ في محرك البحــــث الرائد في 
الســــوق ”لإثــــراء تجربة البحــــث وجعلها 

أكثر تنوعا“.
وفي الأســــبوع الماضي، قالت شــــركة 
الصينيــــة العملاقــــة فــــي  ”بــــي واي دي“ 
قطاع الســــيارات الكهربائية إنها ســــتدمج 
برنامج ”ديب ســــيك“ في مركباتها، لتحذو 
بذلك حذو شــــركات صناعة سيارات محلية 
أخرى مثل ”جيلي“ و“غرايت وول موتورز“ 

و“ليبموتور“.
وعلى الرغم من الشــــهرة التي حققتها 
فــــي الصيــــن، تثير ”ديب ســــيك“ مخاوف 
فــــي بعــــض البلــــدان على خلفية شــــكوك 

حول طريقــــة جمعها ومعالجتها للبيانات 
الشخصية للمستخدمين.

ويعتبر إعلان ديب سيك خطوة مهمة 
فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعــــي مفتوح 
المصدر، إلا أنه أثار العديد من المخاوف 
التكنولوجــــي،  المجتمــــع  أوســــاط  فــــي 
الحكومــــي، والشــــركات، مــــن المخاطــــر 
المحتملــــة التي قــــد تنجم عن نشــــر هذه 

الأكواد.
وأحــــد المخــــاوف الرئيســــية يتعلق 
بالأمــــان وحمايــــة الخصوصيــــة، فنشــــر 
الأكــــواد قد يعــــرض الأنظمــــة والبيانات 
الحساســــة التــــي تعتمد عليها شــــركات 
ومؤسســــات حكوميــــة لخطــــر الهجمات 
الإلكترونية أو الاســــتغلال من قبل أطراف 
غيــــر مرخصــــة. وقــــد تُســــتخدم الأكواد 
المفتوحــــة في تطوير تقنيــــات خبيثة أو 

أســــلحة ســــيبرانية، ما يفتــــح الباب أمام 
الهجمــــات الرقميــــة التي يمكــــن أن تؤثر 
على قطاعــــات حيوية مثل الصحة، المال، 

والطاقة.
وعلاوة على الأمان، يُثير الكشف عن 
البيانـــات التي يتم اســـتخدامها لتدريب 
نماذج الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول 
تســـريب معلومات حساســـة وإذا كانت 
البيانـــات تتضمـــن معلومات شـــخصية 
أو ســـرية، مثل بيانات المســـتخدمين أو 
تفاصيـــل العمليات التجاريـــة، فإنها قد 
تعرض الأفراد والشركات لمخاطر السرقة 
أو الاســـتغلال التجاري غير المشـــروع. 
وهناك قلـــق من أن هـــذه البيانات يمكن 
أن تُســـتخدم بطـــرق غيـــر قانونيـــة أو 
تتســـرب إلى أطراف ثالثـــة دون موافقة 

أصحابها.

ديب سيك للذكاء الاصطناعي يتيح المزيد 
من التقنيات الرئيسية

ديب سيك لا تتوقف عن المفاجآت

شــــــركة ديب ســــــيك الصينية الناشــــــئة في مجال الذكاء الاصطناعي تعلن 
عن إتاحة تقنياتها الأساســــــية للعامة، عبر فتح مستودعات أكواد البرمجة 
ــــــب نماذجها مما يســــــمح للمطورين فهم  ــــــات المسُــــــتخدمة في تدري والبيان
الذكاء الاصطناعي وتحســــــينه. وأشــــــاد الكثيرون بالخطوة  كيفية ”تفكير“ 
كـ“انتصــــــار للعلم المفتوح“، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من صعوبة مراقبة 

الاستخدامات الضارة.
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التنين الصيني يفتح مستودعات أكواد البرمجة الخاصة  

 نيويــورك - افتتحـــت دار ”كريســـتيز“ 
الخميـــس أول مـــزاد مخصـــص للأعمال 
الفنيـــة التـــي أُنشـــئت بمســـاعدة الذكاء 
الاصطناعي، لكنّ ركـــوب الدار موجة هذه 
الثورة التكنولوجيـــة أثار غضب جزء من 

الوسط الفني.
وعرضـــت الـــدار نحو عشـــرين قطعة 
للبيـــع فـــي المـــزاد الـــذي يحمـــل عنوان 
”الـــذكاء  أي  إنتليجينـــس“   ”أوغمنتـــد 
المعزز“ ويقام عبـــر الإنترنت إلى الخامس 

من مارس المقبل.
وكذلـــك  ”كريســـتيز“،  لـــدار  وســـبق 
لمنافســـتها ”ســـوذبيز“، أن عرضتا قطعا 
مصممة باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، 
لكنهما لم تخصصا قبـــل الآن مزادا كاملا 

لهذا النوع من الأعمال.
وقالـــت مديـــرة مبيعات الفـــن الرقمي 
نيكول ســـيلز غايلز ”لقد  في ”كريســـتيز“ 
أصبـــح الذكاء الاصطناعـــي أكثر حضورا 
ولاحظت أن ”المزيد  في حياتنا اليوميـــة.“ 
من الأشـــخاص باتوا يدركون طريقة عمل 

الكامنة  والتكنولوجيا  الاصطناعي  الذكاء 
وراءه وبالتالـــي من المرجح أن يقدروه في 

سياق إبداعي“.

الـــذكاء  منصـــة  إطـــلاق  وأحـــدث 
الاصطناعـــي التوليـــدي ”تشـــات جي بي 
تـــي“ فـــي نوفمبـــر 2022 ثورة فـــي نظرة 
عامة الناس إلى الذكاء الاصطناعي وفتح 
إمكانات جديدة لاســـتخدامه لأكبر عدد من 

الناس.
وباتـــت نمـــاذج ذكاء اصطناعـــي عدة 
اليوم تتيح للمســـتخدمين إنشـــاء رسم أو 

صورة متحركة أو صورة تشـــبه الصورة 
الفوتوغرافية، بناءً على اســـتعلام بسيط 

باللغة اليومية.
لكنّ استخدام الخوارزميات في العالم 
الفني ليس جديدا في الواقع، بل يعود إلى 

عمر المعلوماتية الحديثة تقريبا.
فبين الأعمال المعروضة للبيع مثلا في 
واحد للفنـــان الأميركي  مزاد ”كريســـتيز“ 
تشارلز سوري (1922 – 2022) يعود تاريخه 

إلى عام 1966.
وتميّز تشـــارلز ســـوري الذي كان أحد 
باســـتخدامه  الحاســـوبي“  ”الفـــن  رواد 
برنامجا لتشـــويه أحد أعماله المرســـومة 

يدويا.
وأوضحـــت نيكـــول ســـيلز غايلـــز أن 
”الفنانـــين المعروضـــة أعمالهـــم فـــي هذا 
المـــزاد يســـتخدمون الـــذكاء الاصطناعي 
وتتضمن  كمكمّل لعملهم الفنـــي الحالي،“ 
المجموعـــة المطروحـــة لوحـــات قماشـــية 
ومنحوتات وصورا وحتى شاشات عملاقة 

تعرض أعمالا نُفذت بالكامل رقميا.
ومن بـــين أبرز المعروضـــات في المزاد 
عمل بعنـــوان ”إيميرجينغ فيســـز“ للفنان 
ن ســـعره  الأميركـــي بيندار فان أرمان، خُمِّ
بنحو 250 ألف دولار، وهو عبارة عن سلسلة 
من تســـع لوحات نتجت عن ”محادثة“ بين 
نموذجين للذكاء الاصطناعي، الأول يرسم 
وجها علـــى قماش والثانـــي يوقفه عندما 

يتعرف على شكل بشري.
إلاّ أن هـــذا المـــزاد لا يـــروق الجميع، 
وأُطلِقَـــت عريضة عبـــر الإنترنت للمطالبة 

بإلغائه، ولكن دون جدوى.
ولاحـــظ معدّو العريضـــة التي جمعت 
أكثـــر من 6300 توقيع أن ”عددا من الأعمال 
المطروحة أُنشئت باســـتخدام نماذج ذكاء 
اصطناعـــي معروفة بأنها اســـتخدمت من 
دون إذن أعمـــالا محميـــة بموجـــب قانون 

الملكية الفكرية“. 

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- قدّم الملياردير إيلون ماســـك المقرّب من 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب الاثنين 
عرضـــا تعريفيـــا بالنســـخة الأحدث من 
برنامج الـــذكاء الاصطناعـــي ”غروك 3“ 
الذي صممته شركته المتخصصة في هذا 
المجـــال ”إكس إيـــه آي“، ويأمل أن يتيح 
لـــه التنافـــس مع ”تشـــات جـــي بي تي“ 

الأميركي و“ديب سيك“ الصيني.
ويأتـــي إطـــلاق ”غـــروك 3“ في وقت 
عينّ فيه الرئيس الجمهوري مالك منصة 
إكس وشـــركتي تيسلا وســـبايس إكس 
على رأس مشروع واسع النطاق يتضمن 
تخفيضـــات جذرية في الإنفاق الحكومي 
الفيدرالي، وهو ما يقلـــق الديمقراطيين 

والنقابات على وجه الخصوص.
ويثير منصبه كرئيس لهيئة ”الكفاءة 
الحكوميـــة“ المعروفـــة اختصارا باســـم 
”دوج“ تســـاؤلات حـــول مخاطر تضارب 
المصالح، إذ أن لدى أغنى رجل في العالم 

عقودا عامة بالغة الضخامة.
وقـــال المليارديـــر الأميركـــي خـــلال 
عرضه الإصدار الأحدث من ”غروك 3“ إن 

”غروك هو فهم الكون“.
وأضـــاف ”نحن مدفوعـــون بالبحث 
عـــن طبيعة الكون. وهذا ما يدفعنا أيضا 
إلـــى أن نكـــوّن ذكاء اصطناعيـــا يبحث 
عن الحقيقة قـــدر الإمكان، حتى لو كانت 
هذه الحقيقة تتعارض أحيانا مع ما هو 

مناسب سياسيا“.
وسيتاح ”غروك 3“ في البداية مجانا 
لمشـــتركي إكـــس بريميوم، قبـــل إتاحته 

لفئات أخرى من الجمهور.
وفي إعلان ماســـك عن إطلاق ”غروك 
3“، وصفـــه بأنه ”أذكـــى ذكاء اصطناعي 

على وجه الأرض“.
وقـــال الأســـبوع الماضـــي فـــي كلمة 
بالفيديـــو ضمن مؤتمر فـــي دبي ”نعتقد 

أنـــه ســـيكون أفضـــل مـــن كل الأدوات 
الأخرى“.

وأضاف ”قد تكون المرة الأخيرة التي 
تكون فيها أداة ذكاء اصطناعي أفضل من  

غروك “.
ونفذت شركة إكس إيه آي في ديسمبر 
الماضي حملة اكتتاب جديدة لجمع ســـتة 
مليارات دولار بهدف ”تسريع تطويرها“.

وأشـــارت الشـــركة التـــي تعمل على 
تطويـــر منتجـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليدي وتســـعى إلى منافســـة شـــركة 
”أوبـــن إيـــه آي“ التـــي أطلقـــت برنامج 
”تشـــات جي بي تي“ في 2022، إلى أن هذا 
التمويل سيســـتخدم خصوصـــا لتعزيز 

”البنى التحتية المتطورة“.
وأعلـــن رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
”أوبن إيـــه آي“ الجمعة أن المجلس رفض 
بالإجماع عرضا قدمه إيلون ماسك لشراء 

الشركة لقاء 97.4 مليار دولار.
التنفيـــذي  والرئيـــس  ماســـك  وكان 
للشـــركة ســـام ألتمان من أعضاء الفريق 

المكون من 11 شـــخصا الذي أسس شركة 
”أوبن إيه آي“ فـــي 2015، عندما قدم الأول 

تمويلا أوليا بقيمة 45 مليون دولار.
في  وأحـــدث إطـــلاق ”ديـــب ســـيك“ 
ينايـــر الماضي ارتبـــاكا في القطـــاع، إذ 
الذي  أن برنامـــج المحادثة ”ديب ســـيك“ 
أنشأته شـــركة صينية ناشـــئة يستطيع 
مضاهاة منافسيه الأميركيين لكن بتكلفة 
أقل بكثير، إذ يعمل على رقائق تســـتهلك 

كميات أقل من الطاقة.
وأُطلقت شركة إكس ايه آي في  يوليو 
2023، وجمعـــت في مايـــو 2024 اكتتابات 
أولية بلغ مجموعها ستة مليارات دولار. 
وتقدّر قيمتها راهنا بنحو 50 مليار دولار، 
وفقا لمحطة ”سي إن بي سي“ الأميركية.

المســـتثمر  مايكروســـوفت  وأنفقـــت 
الرئيســـي فـــي ”أوبـــن إيـــه آي“ وغوغل 
وأمـــازون وميتـــا وغيرها المليـــارات من 
الدولارات وأطلقت أدوات تنتج بســـهولة 
نصوصا وصـــورا ومقاطع فيديو مذهلة، 

ويمكنها كذلك إجراء محادثات صوتية.

مزاد مخصص للوحات رقمية 
يثير الغضب في الأوساط الفنية

إيلون ماسك قدّم عرضا تعريفيا 
ببرنامج «غروك ٣»

إيلون ماسك يعدد المزايافنان غير مرغوب فيه

متخصصون يعبّرون عن 
أهمية الحفاظ على التوازن 
بين فتح المصادر وتحقيق 

الابتكار، وبين ضمان الأمان 
وحماية البيانات

نيكول سيلز غايلز مديرة 
المبيعات في كريستيز: لقد 

أصبح الذكاء الاصطناعي 
أكثر حضورا في حياتنا 

اليومية



 لندن - ســـلّطت دراســـة حديثة الضوء 
على أحد الأنشطة الشائعة التي يمارسها 
الكثيـــرون دون وعي بتأثيرهـــا المحتمل 

على صحتهم ولياقتهم.
وكشفت الدراسة أن الرقص في المنزل، 
حتى لبضع دقائق يوميا، قد يكون وسيلة 
فعالة لتحســـين اللياقة البدنية، تعادل في 
تأثيرهـــا التمارين التقليديـــة كالركض أو 

السباحة.
وبـــدأت الفكرة خـــلال جائحة كوفيد – 
19، عندمـــا قدمت المغنيـــة صوفي إليس 
بيكستور عروضا موسيقية عبر الإنترنت، 
ساهمت في تحسين مزاج الجمهور خلال 
فتـــرات العزل. لكن تأثيرها لم يقتصر على 
الجانب النفسي فقط، إذ يبدو أنها ساهمت 

في إدخال ترند جديد للياقة البدنية.
وأجـــرى فريـــق البحـــث فـــي جامعة 
نورث إيســـترن في بوسطن دراسة شملت 
48 مشـــاركا، تتراوح أعمارهم بين 18 و83 
عامـــا، مـــن بينهـــم مبتدئون فـــي الرقص 
وآخـــرون يتمتعون بخبرة تصـــل إلى 56 

عاما.
مـــن  لجـــولات  المشـــاركون  وخضـــع 
الرقص الحر لمدة 5 دقائق، مع الموسيقى 
ودونهـــا، بينمـــا تم قياس معـــدل ضربات 
القلب واستهلاك الأكسجين لديهم لتحديد 

شدة التمارين.
وأظهرت النتائج أن جميع المشاركين 
تمكنـــوا مـــن تحقيـــق مســـتوى النشـــاط 
البدني المعتدل علـــى الأقل أثناء الرقص، 
لكـــن التأثيـــر كان أكبـــر عنـــد الرقص مع 
الموسيقى، حيث ارتفعت معدلات ضربات 

القلب والتنفس لديهم بشكل ملحوظ.
ووجـــد الباحثـــون أن تخصيـــص 20 
دقيقة يوميا للرقص يمكن أن يســـاعد في 
تحقيـــق الكمية الموصى بها من النشـــاط 
البدني الأســـبوعي، والتي تبلغ 150 دقيقة 

من التمارين المعتدلة إلى القوية.
وأوضح الدكتور أستون ماك كولوتش، 
قائـــد الدراســـة، فـــي مؤتمـــر الجمعيـــة 
الأميركية لتقدم العلـــوم أن ”الرقص الحر 
وحده كاف للوصول إلى مســـتوى النشاط 
البدني المعزز للصحـــة، دون الحاجة إلى 

توجيه محدد بشأن الشدة“.
وأضـــاف ”يعتقـــد معظـــم النـــاس أن 
الرقص نشـــاط خفيـــف، لكنه فـــي الواقع 
يمكن أن يكون تمرينـــا مكثفا يعادل ما قد 

يطلبه منك مدرب رياضي شخصي“.

وأشـــار إلى أن الرقص لا يقتصر على 
كونه نشـــاطا هوائيـــا فقط، بـــل يمكن أن 
يتضمـــن تمارين مقاومـــة وتدريبات وزن 
الجســـم، ما يجعله وســـيلة فعالة للحفاظ 

على اللياقة البدنية حتى في المنزل.
وعلـــى الرغم مـــن أن الرقص قد يُعتبر 
هواية أو ترفيهـــا، إلا أنه يحمل في طياته 
فوائـــد صحيـــة جمـــة تســـهم فـــي تعزيز 
صحة القلـــب والأوعية الدمويـــة، وتقوية 
العضلات، وتحســـين التوازن والتنسيق. 
وبالإضافـــة إلـــى الفوائد البدنيـــة، يمتاز 
الرقص بتأثيـــره الإيجابي علـــى الصحة 
النفســـية، حيث يقلل من التوتـــر والقلق، 
ويســـهم فـــي تعزيـــز المـــزاج والشـــعور 

بالسعادة.
ويشـــير خبراء اللياقة البدنية إلى أن 
هنـــاك أنواعـــا مختلفة من الرقـــص التي 
يمكن اختيارها وفقًا للأذواق الشـــخصية 
والأهداف الصحية. ومن بين هذه الأنواع، 
الرقص التقليدي، والهيب هوب، والزومبا، 
والباليه، وكل نوع مـــن هذه الأنواع يوفر 
تجربة فريدة ويســـتهدف مجموعة معينة 

من العضلات والأداء البدني.
ويؤكـــد الخبراء أن الرقـــص التقليدي 
يمكـــن أن يكـــون مفيدًا لتحســـين التوازن 
والتنسيق، بينما يمكن أن تساعد الزومبا 
فـــي حـــرق الســـعرات الحراريـــة وتعزيز 

اللياقة الهوائية.
والرقــــص هــــو نشــــاط بدنــــي متعدد 
الأبعــــاد يقــــدم فوائد جمة لصحــــة القلب 
والأوعية الدموية. إذ يشجع على تحسين 

تدفق الــــدم ويزيد من كفــــاءة عمل القلب. 
وكلمــــا زاد الجهــــد المبذول فــــي الرقص، 
زادت حاجــــة الجســــم إلى الأوكســــجين، 
مــــا يحفز القلــــب على الضخ بشــــكل أكثر 
فاعلية، مما يســــاعد على تحسين الدورة 
الدمويــــة وتوصيل الأوكســــجين والمواد 
الغذائية الحيوية إلى جميع خلايا الجسم 

بكفاءة أكبر.

بالإضافة إلى تحسين تدفق الدم، يعمل 
الرقــــص على خفض ضغــــط الدم. وتعتبر 
حركات الرقص النشطة والمتناغمة نوعاً 
من النشــــاط البدني المعتدل إلى المكثف، 
والذي يتماشــــى مع التوصيات الصحية 

الدولية لممارسة الرياضة.
كما أن ممارسة الرقص بانتظام يمكن 
أن تســــهم فــــي تقليــــل مســــتويات ضغط 
الــــدم المرتفعة، وهي عامل خطر رئيســــي 
الرياضــــة  وممارســــة  القلــــب.  لأمــــراض 
بانتظام، بما في ذلك الرقص، تســــاعد في 
تحقيــــق تمدد الأوعيــــة الدموية المرتبطة 

بانخفاض ضغط الدم.

 ميونيــخ (ألمانيــا) - وجــــدت دراســــة 
أجريت على الفئــــران أن الصيام المتقطع 
قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري 

من النوع الثاني لدى المراهقين.
وبحســــب الدراســــة، فإن العمر يلعب 
دورا رئيســــيا في نتائج الصيام المتقطع، 
حيــــث أظهرت أن الصيــــام المتقطع خلال 
فتــــرة المراهقــــة قد يعيق تطــــور الخلايا 
المنتجة للأنسولين في الفئران الصغيرة. 
وهــــذه النتائــــج تثيــــر مخــــاوف بشــــأن 
المخاطر المحتملة على البشــــر، وخاصة 

المراهقين.
وأجريت الدراســــة التي نشرتها مجلة 
”سيل ريبورتس“ مؤخرا، من قبل باحثين 
من جامعــــة ميونخ التقنية، ومستشــــفى 
جامعة لودفيغ ماكســــيميليان في ميونخ، 

ومركز هيلمهولتز في ميونخ.
وقال ألكســــندر بارتلت، أســــتاذ الطب 
الغذائــــي الانتقالــــي فــــي جامعــــة ميونخ 
التقنية ”من المعروف أن الصيام المتقطع 
لــــه فوائــــد، بما في ذلــــك تعزيــــز التمثيل 
الغذائــــي والمســــاعدة في فقــــدان الوزن 
والوقايــــة من أمــــراض القلــــب. لكن حتى 
الآن، لــــم تكــــن الآثار الجانبيــــة المحتملة 
مفهومــــة جيدا. وقد أظهرت دراســــتنا أن 
الصيام المتقطــــع خلال فترة المراهقة قد 
تكون له آثار ســــلبية طويلــــة المدى على 

التمثيل الغذائي.“
ثــــلاث  بدراســــة  الباحثــــون  وقــــام 
مجموعات من الفئــــران: مراهقة، وبالغة، 
وكبيــــرة في الســــن. وتم حرمــــان الفئران 
مــــن الطعام ليــــوم واحد، ثم تــــم إطعامها 
بشــــكل طبيعي ليومين. وبعد 10 أسابيع، 
تحسنت حساسية الأنسولين لدى الفئران 
البالغــــة والكبيرة في الســــن، ما يعني أن 
التمثيل الغذائي لديها اســــتجاب بشــــكل 
أفضل للأنسولين الذي ينتجه البنكرياس. 
وهذا أمر بالغ الأهمية لتنظيم مســــتويات 
الســــكر في الدم والوقايــــة من حالات مثل 

مرض السكري من النوع الثاني.
ومع ذلــــك، أظهرت الفئــــران المراهقة 
انخفاضــــا مقلقا في وظيفــــة خلايا بيتا، 
للأنســــولين  المنتجــــة  الخلايــــا  وهــــي 
فــــي البنكريــــاس. ويرتبــــط نقــــص إنتاج 

الأنســــولين بمرض السكري واضطرابات 
التمثيل الغذائي.

وأوضــــح ليونــــاردو ماتــــا مــــن مركز 
هيلمهولتــــز فــــي ميونخ، أحــــد المؤلفين 
الرئيسيين للدراســــة، ”عادة ما يعتقد أن 
الصيــــام المتقطع يفيد خلايــــا بيتا، لذلك 
فوجئنا باكتشــــاف أن الفئــــران الصغيرة 
أنتجــــت كميــــة أقل مــــن الأنســــولين بعد 

الصيام المطول“.

واســــتخدم الباحثون أحــــدث تقنيات 
تسلسل الخلايا المفردة للكشف عن سبب 
ضعــــف خلايا بيتــــا. ومن خــــلال فحص 
البنية الجينيــــة للبنكرياس، وجد الفريق 
أن خلايا بيتا في الفئران الصغيرة فشلت 

في النضج بشكل صحيح.
وقال بيتر ويبر مــــن مركز هيلمهولتز 
فــــي ميونخ، وهــــو أيضا مؤلف رئيســــي 

للدراســــة، ”في مرحلة ما، توقفت الخلايا 
في الفئران المراهقة عن التطور وأنتجت 
كمية أقل من الأنســــولين.“ بينما لم تتأثر 
الفئــــران الكبيــــرة في الســــن، حيث كانت 
خلايــــا بيتا لديها ناضجة بالفعل قبل بدء 

الصيام.
وقــــارن الفريــــق نتائج الدراســــة على 
الفئــــران ببيانــــات من أنســــجة بشــــرية. 
ووجــــدوا أن المرضى الذيــــن يعانون من 
مرض السكري من النوع الأول، حيث يتم 
تدمير خلايا بيتا بسبب استجابة مناعية 
ذاتيــــة، أظهروا علامات مشــــابهة لضعف 
نضج الخلايا. وهذا يشــــير إلى أن نتائج 
الدراسة على الفئران قد تنطبق أيضا على 

البشر.
الأســــتاذ  هيرتســــيغ،  ســــتيفان  وقال 
في جامعــــة ميونخ التقنيــــة ومدير معهد 
السكري والســــرطان في مركز هيلمهولتز 
فــــي ميونخ ”تؤكــــد دراســــتنا أن الصيام 
المتقطع مفيد للبالغيــــن، ولكنه قد يحمل 
مخاطر على الأطفال والمراهقين. وتتمثل 
الخطــــوة التالية في التعمــــق في الآليات 
الجزيئية الكامنــــة وراء هذه الملاحظات. 
وإذا فهمنــــا بشــــكل أفضل كيفيــــة تعزيز 
التطور الصحي لخلايا بيتا، فسوف يفتح 
ذلك طرقا جديدة لعلاج مرض السكري من 

خلال استعادة إنتاج الأنسولين“.

 برليــن - كشـــفت دراســـة أُجريت في 
الصيـــن أن تنـــاول وجبـــة إفطـــار غنية 
بالســـعرات الحرارية ربما يســـاعد في 
حمايـــة مرضـــى القلـــب مـــن الإصابـــة 

بالاكتئاب.
وذكر فريق بحثي من جامعة هاربين 
الصينيـــة أن هناك أدلـــة متزايدة تربط 
بيـــن أمـــراض القلـــب والاكتئـــاب، وقد 
تبين أن العناصـــر الغذائية تلعب دورا 
مهما فـــي تخفيف أعراض الاكتئاب لدى 

المصابين بأمراض القلب والشرايين.
وفـــي إطار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”بي إم سي سايكاتري“ 
المتخصصة في أبحاث طب النفس، قام 
الباحثون بتحليل بيانات صحية تخص 
قرابة 32 ألف شخص مع تسجيل نوعية 
الأغذية التي يتناولهـــا المتطوعون في 
الأيام العادية، وكان من بينهم نحو 3500 
شخص مصابين بأمراض القلب وزهاء 

550 شخصا يعانون من الاكتئاب.
أن  الدراســـة  مـــن  واتضـــح 
البروتينات  مثـــل  الرئيســـية  المغذيات 
والكربوهيدرات لا ترتبط بزيادة مخاطر 
الإصابة بالاكتئـــاب، في حين أن تحويل 
بعـــض الســـعرات الحرارية مـــن وجبة 

العشاء إلى الإفطار قد يعود بالفائدة.
تصريحات  فـــي  الباحثـــون،  وأكـــد 
أوردهـــا الموقـــع الإلكترونـــي ”هيلـــث 
المتخصص فـــي الأبحاث الطبية،  داي“ 
أن التوقيـــت الذي نأكل فيـــه هو بنفس 
أهميـــة نوعيـــة الأغذية التـــي نتناولها. 
وأضافـــوا أنه ”لا بد من التنســـيق بين 
توقيـــت اســـتهلاك المغذيـــات الغنيـــة 
بالطاقة وتغيرات الجسم التي تطرأ على 
كل شـــخص للحد من مخاطـــر الإصابة 

بالاكتئاب.“
وأشـــارت دراســـة إلـــى أن البالغين 
الذيـــن يتبعون نظاما غذائيا غير صحي 
ويعانـــون مـــن الاكتئاب قد يســـاعدهم 
الطعام الصحي على تحســـين حالتهم. 
وفي تجربة عشوائية بأستراليا تراجعت 
أعـــراض الاكتئـــاب لدى رجال ونســـاء 
تراوحـــت أعمارهم بين 17 و35 عاما بعد 
ثلاثة أســـابيع مـــن تحولهم إلـــى نظام 
غذائـــي صحي. وأفاد باحثون في دورية 
”بلـــوس وان“ بأن أولئـــك الذين واصلوا 
تناول الأغذية الصحية لمدة ثلاثة أشهر 

استمروا في الشعور بالتحسن.
وقالـــت هيذر فرانســـيس التي قادت 
فريـــق البحث، وهي من جامعة ماكوراي 
في سيدني، ”هذا يهم الجميع، وهو أكثر 
فاعلية من حيـــث الكلفـــة مقارنة بطرق 
علاجية أخرى، وهـــو أحد أوجه العلاج 
التـــي يمكـــن للأفـــراد أنفســـهم التحكم 
فيهـــا.“ وأضافـــت هيـــذر عبـــر البريـــد 
الإلكترونـــي فـــي حديث لوكالـــة رويترز 
”هـــذا يثير احتمال أن التغيير في النظام 

الغذائـــي قد يكون بمثابة علاج لتخفيف 
أعراض الاكتئاب.“

فائقـــة  الأطعمـــة  تنـــاول  ويزيـــد 
المعالجـــة مـــن خطـــر الوفـــاة أو يؤدي 
إلـــى الوفـــاة نتيجـــة عشـــرات الحالات 
الصحيـــة الضارة، بحســـب ما توصلت 
ا (التحليل  إليه مراجعة لـ45 تحليلاً تلويًّ
التلوي هـــو طريقة إحصائية تجمع بين 
نتائج دراســـات متعددة بشـــأن ســـؤال 
بحثي معين) شـــملت قرابـــة 10 ملايين 

شخص.
وقـــال كبيـــر الباحثيـــن وولفغانـــغ 
ماركس، الذي يشغل أيضًا منصب زميل 
أبحـــاث أوّل لدى مركز الغـــذاء والمزاج 
في جامعة ديكين في جيلونغ بأستراليا، 
”لقد وجدنا أدلة ثابتـــة تربط بين تناول 
كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة 
وأكثـــر من 70 فـــي المئة مـــن 45 نتيجة 

صحية مختلفة قمنا بتقييمها.“

وأشار هاينز فريســـلينغ، العالم في 
فرع التغذية والتمثيل الغذائي بالوكالة 
التابعـــة  الســـرطان  لأبحـــاث  الدوليـــة 
لمنظمة الصحـــة العالمية، إلـــى أنّه تمّ 
النظر فـــي تنـــاول كمية أكبـــر بحوالي 
حصـــة واحـــدة أو حوالي 10 فـــي المئة 
أكثر من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا.

وأضـــاف فريســـلينغ غير المشـــارك 
في الدراســـة ”يمكن اعتبار هذه النسبة 
بمثابة خط الأســـاس، ولدى الأشخاص 
الذين يســـتهلكون أكثر من خط الأساس 

هذا يزيد الخطر.“
وفي دراســـة حديثة، نشرت نتائجها 
مجلة ”ماي ســـلف“، كشفت مجموعة من 
الباحثيـــن عن فوائد بعـــض الأغذية في 
الوقاية مـــن الأمراض النفســـية، وعلى 
رأســـها مـــرض الاكتئـــاب، أو في علاج 

الاكتئاب أو التخفيف من أعراضه.
وتوصلت دراسة أســـترالية حديثة، 
أجرتهـــا جامعة ”ديكن“ في ملبورن، إلى 
أن تغيير النظـــام الغذائي والانتقال من 
الوجبات السريعة إلى الأطعمة الصحية 
لهمـــا تأثير إيجابي على المرضى. فبعد 
ثلاثة أشهر انخفضت أعراض الاكتئاب 

لدى المرضى بشكل كبير.
غيـــر  الغذائـــي  النظـــام  ويفتقـــر 
الصحي إلى العناصر المغذية للجســـم. 
وتؤثـــر هـــذه العناصـــر علـــى الناقلات 

المشـــاعر  علـــى  للحصـــول  العصبيـــة 
الإيجابيـــة وإنتاج هرمونات الســـعادة. 
والأطعمـــة التـــي تحتـــوي على نســـبة 
عالية من الأحمـــاض الأمينية والمعادن 
والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات 
”ب“ وفيتاميـــن ”د“ أو أحمـــاض أوميغا 
3 الدهنيـــة تؤثر على الحالـــة المزاجية 

للإنسان.
وفيما يلي ستة أغذية ينصح الأطباء 
وخبـــراء التغذية بإدراجهـــا في النظام 
الغذائي الصحـــي للحماية من الاكتئاب 

أو تخفيف أعراضه:
● ســمك الســلمون: يصـــف خبـــراء 
التغذيـــة ســـمك الســـلمون بـ“المضاد“ 
الطبيعـــي للاكتئـــاب. هـــذا النـــوع من 
الســـمك غنـــي بأوميغـــا 3 وفيتامين بـ6 
وبــــ12، ويجعل المرء فـــي حالة مزاجية 

أفضل بشكل طبيعي.
● المــوز: البوتاســـيوم والتريبتوفان 
عنصـــران مغذيـــان يوجـــدان بكثرة في 
فاكهـــة المـــوز، ويعتبران مـــن العوامل 
علـــى  ويســـاعدان  للمـــزاج  المحسّـــنة 
إفراز هرمونات الســـعادة. لذلك إذا كان 
الشخص يأكل هذه الفاكهة المعمرة، فقد 

يحمي نفسه من الاكتئاب.
● الزبــادي: الأغذيـــة التـــي تحتوي 
علـــى ”البروبيوتيك“ مثل الزبادي تحفز 
الجراثيـــم المعويـــة. في هذا الســـياق 
وجد الباحثـــون أن بكتيريا الأمعاء هي 
المســـؤولة عـــن مزاجنـــا؛ فكلمـــا كانت 
الفلورا المعوية أفضل، كنا أكثر سعادة.
الموجود في  ● البيــض: فيتامين ”د“ 
البيض له تأثير إيجابي على المكتئبين. 
● الفلفل الحار: تطلق التوابل الحارة 
هرمون ”الإندورفين“، وهو من هرمونات 
الســـعادة. وتعمـــل هرمونات الســـعادة 
هذه على الاســـترخاء وتحســـين الحالة 
المزاجيـــة على المـــدى الطويل. وهناك 
أنواع أخـــرى من الفلفل أو الفلفل الحار 

لها نفس التأثير أيضاً.
جذور  تحتـــوي  الشــمندر:  جــذور   ●
الشـــمندر على حمـــض ”الفوليك“، الذي 
يعمـــل علـــى تعزيـــز إنتـــاج هرمونات 
الشعور بالســـعادة. هذه الهرمونات لها 
تأثيـــر إيجابي على التعـــب والأرق. كما 
تحتوي الســـبانخ والهليون والبقوليات 
المختلفة أيضاً علـــى الكثير من حمض 

”الفوليك“.
●  الجــوز: بفضـــل أحمـــاض أوميغا 
3 التـــي توجـــد فيه يســـاعد الجوز على 
التقليل من احتمالات الإصابة بالاكتئاب 
والعمـــل على التقليل مـــن أعراضه عند 
الإصابـــة بـــه، ولهـــذا ينصـــح بتنـــاول 
الجـــوز لمن يشـــعرون بتغييـــر حالتهم 

المزاجية.
● بــذور الشــيا: تعتبر البذور بشـــكل 
عام مـــن الأطعمـــة المحاربـــة للاكتئاب 
وخاصة بذور الشـــيا وبذور الكتان، ذلك 
أنهـــا تحتوي على العديـــد من العناصر 
الغذائية المفيدة ومنها أحماض أوميغا 
3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة، 
وجميـــع هـــذه العناصـــر تعـــزز تكوين 
الناقـــلات العصبية في المـــخ الخاصة 

بتعديل المزاج ومنها السيروتونين.
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السنة 47 العدد 13408 لياقة
الوجبة الغنية بالسعرات الحرارية 
تحمي مرضى القلب من الاكتئاب

البروتينات والكربوهيدرات لا ترتبطان 

بزيادة مخاطر الإصابة بالقلق

يشــــــير خبراء التغذية إلى أن العناصر الغذائية تلعب دورا مهما في تخفيف 
ــــــين بأمراض القلب والشــــــرايين، مؤكدين أن  أعــــــراض الاكتئاب لدى المصاب
ــــــاب. كما أوضحت  ــــــة تحميهم من الاكتئ الوجبة الغنية بالســــــعرات الحراري
الدراســــــات أن البالغين الذين يتبعــــــون نظاما غذائيا غير صحي ويعانون من 

الاكتئاب قد يساعدهم الطعام الصحي على تحسين حالتهم.

الطعام الصحي يساعد في تعديل الحالة المزاجية

فوائد صحية جمة 

آثار سلبية على المدى الطويل

ن اللياقة البدنية
ّ

الرقص يحس

تأثير خطير للصيام المتقطع 
على صحة المراهقين

العمر يلعب دورا رئيسيا 

في نتائج الصيام، والصيام 

المتقطع خلال فترة 

المراهقة يعيق تطور 

الخلايا المنتجة للأنسولين

الرقص، حتى لبضع دقائق 

يوميا، وسيلة فعالة 

لتحسين اللياقة البدنية، 

تعادل في تأثيرها التمارين 

التقليدية كالركض

التنسيق بين توقيت 

استهلاك المغذيات الغنية 

بالطاقة وتغيرات جسم 

الإنسان ضروري للحد من 

مخاطر الإصابة بالاكتئاب



يقصد باستئجار الأرحام تلك 
الوسيلة التي من خلالها تسخّر 

المرأة رحمها للغير على أن تحمل 
لقيحة مكونة من نطفة رجل وبويضة 

امرأة غالبا ما يكونا زوجين، وتزرعها 
في رحمها بواسطة إجراءات طبية 
معينة ثم تحملها طيلة فترة الحمل 

الطبيعية وما أن تضع الجنين تسلمه 
لأبويه البيولوجيين ويصبح طفلا 

شرعيا لهما يثبت نسبه سواء للأب 
صاحب البويضة فقط أو للأب والأم 

صاحبة الرحم المستأجر معا وذلك 
على حسب كل تشريع وطني.

وحق المرأة في استئجار الأرحام 
محل جدل تشريعي في الكثير من 

الدول بحكم عدم وجود قانون صريح 
ينص عليه فذهبت بعض الدول إلى 

تنظيم استئجار الأرحام والاعتراف به 
كحق للمرأة كالمشرع الإيراني والمشرع 

الهندي والمشرع البريطاني وغيرهم، 
وذهبت دول أخرى إلى تجريم 

استئجار الأرحام وعدم الاعتراف 
للمرأة بهذا الحق، وهناك دول لم 
تنظم ولم تجرّم بل سكتت كالدول 
العربية باستثناء مصر والإمارات.
ويستند حق استئجار الأرحام 
إلى حقوق أساسية للإنسان كحقه 

في الحياة وحقه في الصحة التي لا 
تقتصر على مفهوم أن يكون الإنسان 
في صحة جيدة فقط بل ينسحب على 
الحقوق الإنجابية وسلامة الجسد من 
الأمراض وما يهدد بقاء الإنسان وإلى 

التمتع بمزايا التقدم الطبي.
ونتيجة للتطورات العلمية التي 

يشهدها القرن الحادي والعشرون 
أتت الاكتشافات لعلاج ما هو قائم 

من مشكلات وأتت لتحقيق الرفاهية 
البشرية ليس إلا، وفي ظل هذه 

التطورات التي يعيشها حقل الطب 
أصبحنا نرى اكتشافا جديدا في 

مجال التلقيح الصناعي بصورة غير 
اعتيادية تسمى استئجار الأرحام 

أو الرحم البديل أو الرحم المستعار 
وإن كان قديما في المجتمع الغربي 

وشائعاً فيه.
ولما كان العلاج من الأمراض التي 
تحول دون الإنجاب حقا مشروعا في 

القانون وكفلته التشريعات الدولية 
والوطنية تحت ما يسمى حق الإنسان 

في الصحة وتكوين الأسرة وحق 
الإنجاب، ولما كان مطلبا شرعيا دينيا 

تدعمه نصوص قرآنية وأحاديث 
نبوية، ولما كانت غاية الزواج المودة 

والسكن واستمرار النوع البشري 
والحفاظ على الأنساب كي لا تختلط، 

طور الأطباء علم الإنجاب والتلقيح 
الصناعي وأحدثوا وسائل جديدة 
يمكن لها أن تساعد الأزواج الذين 
يعانون من مشاكل صحية تحول 
دون إنجابهم للأطفال من تحقيق 

مشروعهم الإنجابي.
وتعد وسيلة استئجار الأرحام 
صورة من صور التلقيح الصناعي 

التي نزعت صفة احتكار إنجاب 
الأطفال عن الزوجين بعدما أدخلت 

طرفا ثالثا يمكن له أن يساعد الأزواج 
في العملية الإنجابية في حال كانت 

الزوجة أو الزوج يعانيان من أمراض 
تحول دون إنجابهما للطفل، مثل 

مرض العقم وغيره من المشاكل 
الصحية، ويسمى الطرف الثالث 

بالرحم المستأجر.
واستئجار الأرحام وسيلة طبية 

حديثة تهدف إلى مساعدة الزوج 
والزوجة وتمكينهما من الإنجاب 

بواسطة استعمال رحم امرأة أخرى 
وذلك عند عجز الزوجة عن حمل 

الجنين، وتعمل هذه الوسيلة من خلال 
تلقيح بويضة الزوجة بنطفة الزوج 

خارجيا بأنبوب اختبار حتى تنقسم 
ثم تزرع في رحم امرأة أخرى لينمو 

في رحمها حتى تضعه ثم تسلمه 
للزوجين صاحبي اللقيحة (الوالدان 
البيولوجيان) سواء تم ذلك بمقابل 

مالي أو على سبيل التبرع.
ويطلق على استئجار الأرحام 
عدة مسميات مختلفة منها الرحم 

المستأجر والأم البديلة والرحم 
المستعار والأم بالإنابة والأم بالوكالة 
والحاضنة، ولكن يبقى مسمى الرحم 

المستأجر والأم البديلة أكثر شيوعا 

من بقية المسميات، والرحم المستأجر 
أطلق من باب التغليب لأن أغلب 

حالات استئجار الأرحام تتم بعوض 
مادي.

وتعكس هذه المسميات المستخدمة 
لهذه العملية آراء أصحابها فنجد 
أن هناك أسماء معينة يستخدمها 

المؤيدون لاستئجار الأرحام دون 
المعارضين، كالرحم البديل والأم 

البديلة والحاضنة، وما يدل على ذلك 
عندما أجاز البرلمان الإيراني استئجار 

الأرحام من خلال سن قانون في سنة 
2002 وأصبغ عليه صفة المشروعية 

دعا بعض النواب إلى تغيير مصطلح 
استئجار الأرحام إلى الرحم البديل، 

أما المعارضون لاستئجار الأرحام 
فيستخدمون مسميات أخرى كالأم 
المستعارة والأم المستأجرة أو الأم 

بالوكالة.
وعلى رغم اختلاف المسميات فإن 

استئجار الأرحام لا ينصرف إلا لحالة 
واحدة فقط وهي أن تكون اللقيحة 

لزوجين وتقوم امرأة أخرى على 
حملها إلى حين ولادة الجنين نيابة 

عن الأم البيولوجية ولحسابها سواء 
كان ذلك بمقابل مالي أو تطوعا كما 

ذكرنا.

وتطرقت العديد من المواثيق 
والاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة 

فمنها ما جاء صريحا ومنها ما 
جاء ضمنيا كجزء مشتق من حقوق 

أساسية. كما أن التشريعات الوطنية 
تطرقت لحق المرأة في هذا المجال، 

منها ما جاء مؤيدا لهذا الحق ومنها 
ما جاء معارضا رافضا له لأسباب 

عدة قد تكون دينية أو اجتماعية أو 
قانونية.

وحاولت الإعلانات والاتفاقيات 
الدولية كثيرا حماية المرأة من خلال 

النص على الحقوق التي يجب أن 
تتمتع بها وخصصت لها اتفاقيات 
خاصة متعلقة بحقوقها وحرياتها، 

ويرجع ذلك لسبب التمييز الذي 
تعرضت له كثيرا في أماكن وأزمنة 
مختلفة، وبهذا نجد أن الاتفاقيات 

الدولية تؤيد وسيلة استئجار الأرحام 
من خلال الاعتراف بحق المرأة 

وحريتها في التصرف بجسدها وفق 
ما أتت به الوثائق الدولية الصادرة 
عن مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة 

بحقوق المرأة، وبناء عليه فحق 
استئجار الأرحام يدخل ضمنا في حق 
المرأة في التعامل بجسدها وورد ذلك 
صراحة في بند 79 من المؤتمر العالمي 
للمرأة الذي انعقد في بكين (بكين + 5).

والإنجاب حق للمرأة أشارت 
إليه العديد من المعاهدات الدولية 

المتعلقة بحقوق المرأة الإنجابية 
والمستندة على أساس ما ورد في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية عام 1966 والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية عام 1966 
والمعاهدة الدولية الخاصة بالقضاء 

على كافة أنواع التمييز ضد المرأة 
1979 والمعاهدة الخاصة بحقوق 

الطفل 1989.
وكون المرأة تلعب دورا فريدا 
من نوعه في الحياة بتكاثر النوع 

البشري فإنها تتأثر ايجابيا وسلبيا 
بالسياسات الحكومية مما جعلها 
محورا رئيسيا في مؤتمر السكان 

والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994 
والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة المنعقد 

في بكين عام 1995 اللذين تعهدت 
الدول الأعضاء من خلالهما بتبني 
الحقوق الإنجابية للمرأة وضمان 

تمتعها بتلك الحقوق.
ويستند حق المرأة في اتخاذ 

القرارات المتعلقة بصحتها وحياتها 
الإنجابية إلى حق الإنسان في تقرير 

مصيره الإنجابي على النحو الذي 
كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

وجاء هذا الحق بشكل ضمني 
مشتقا من حق التمتع بالسلامة 

الجسدية والحرية والخصوصية 
وتأسيس الحياة الأسرية من خلال 
وثائق المؤتمرات الدولية المتعددة 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة بوصفه الحق في 
تحديد عدد الأطفال وفترة تباعدهم 

ووقت إنجابهم، ونصت المادة 16 من 
الاتفاقية على أنه ”على جميع الدول 
الأطراف إعطاء الحق للمرأة في أن 

تقرر بحرية وشعور بالمسؤولية عدد 
أطفالها والفترة في إنجاب طفل 

وآخر وفي الحصول على المعلومات 
والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها 

من ممارسة هذه الحقوق.“ ومن هذا 
الباب تعد وسيلة استئجار الأرحام 
ثورة تكنولوجية علمية طبية هائلة 

في مجال الإنجاب عالجت مشاكل 
العقم وما يحول دون تحقيق رغبة 

المرأة في الإنجاب وفتحت باب الأمل 
أمام الأزواج غير القادرين صحيا على 
تحمل أعباء الإنجاب والحمل والولادة 
مع وجود رغبة في طفل تتزين حياتهم 

به، والتمتع في هذه الوسيلة حق 
مكفول قانوناً حيث أكدت اتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة على حقها في التمتع بمستوى 

مناسب من الصحة من خلال المادة 
11 التي تنص على ”الحق في الوقاية 

الصحية وسلامة ظروف العمل بما في 
ذلك حماية وظيفة الإنجاب.“

واكتسبت المرأة حقها في حرية 
التصرف في جسدها بشكل ضمني 
من خلال إعلانات واتفاقيات دولية 

وبشكل صريح من خلال التشريعات 
الوطنية التي أقرت حق استئجار 
الأرحام سواء بشروط أو دون ذلك 

كالمشرع الإيراني على خلفية فتوى 
الإمام الخميني، والمشرع الأوكراني 
والمشرع البريطاني، وتعود مبررات 

ذلك الحق إلى خلفيات عدة سواء 
كانت تشريعيه كامتثال الدول 

بالصكوك الدولية والعمل على 
المواءمة التشريعية والاجتماعية أو 

خلفيات علمية طبية كالتصدي لمرض 
العقم وأثاره على السكان والمشكلات 

التي تحول دون الإنجاب، كما نجد 
أن بعض التشريعات رفضت هذه 

الوسيلة لخلفيات دينية واجتماعية 
وقانونية تعبيراً عن رفضها للمقابل 

المالي الذي يعطى في سبيل إتمام 
عملية استئجار الأرحام الذي يصبغها 
بالصبغة التجارية التي تضفي عليها 

جرم الاتجار بالبشر.

 بيــروت - بـــدأت فكرة تأجيـــر الأرحام 
بالانتشـــار مـــع توجـــه مشـــاهير ونجوم 
عالمييـــن إلـــى الاســـتعانة بـــالأم البديلة 
لإنجـــاب الأطفـــال والتحدث عن المســـألة 
علانيـــة ثم أخـــذت الأعداد فـــي التصاعد، 
ووصلت إلـــى العالـــم العربـــي حيث يتم 
بكثرة في  تناقل مصطلـــح ”الأم البديلـــة“ 
العيادات الطبيـــة ومراكز العقم، رغم بقاء 
إجراءاته سرية بســـبب الاعتراض الديني 
والغياب القانوني لتنظيم هذا الموضوع.

وعادة يلجأ الزوجـــان إلى البحث عن 
”أم حاضنة“ والاتفاق معها من خلال إبرام 
عقد مكتوب بين الطرفين يُحدّد فيه المبلغ 
الماديّ الذي ســـوف تحصـــل عليه المرأة 
الحاضنـــة مقابـــل خدمـــة تأجيـــر رحمها 

وولادة الطفل.
وفي لبنـــان غالبا ما تكون الأم البديلة 
عاملـــة أجنبيـــة يتـــم اســـتئجارها وبعد 
الإنجاب تعود إلى بلدها دون أن يتم البوح 

بتفاصيل العملية.
وتشـــهد العيادات الطبية والجمعيات 
الحقوقية النسوية شهادات لبعض النساء 
اللاتي لجـــأن إلى هذه الوســـيلة لتحقيق 
حلـــم الأمومـــة. وهناك عدة أســـباب تدفع 
النســـاء إلـــى اللجوء لهـــذه الطريقة منها 
الفقـــر، اليأس، حلم الأمومـــة المعلّق للأم 
البيولوجيـــة غير القادرة علـــى الإنجاب، 
والأم البديلـــة، إلى القبـــول بهذا العرض؛ 
فاســـتغلال الحاجة موجود، والمال يتكلم 

بعيداً عن الأخلاقيات والدين.
وتحدثت إحدى العامـــلات الأجنبيات 
عن قصتها حيث اتفقت مع إحدى العائلات 
على مبلغ مقابـــل الحمل بالجنين وولادته 
يســـاوي نحـــو 50 ألـــف دولار. وجـــاءت 
العاملة في البداية على أســـاس عقد عمل 

عادي، ثم اختلفت القصة لاحقا.
واتفق الطرفان على مكوث العاملة في 
منزل الزوجين، حيث تقاضت في المرحلة 
الأولـــى نصف المبلـــغ المتفـــق عليه بعد 
خضوعها للتلقيـــح الاصطناعي، في حين 
اســـتلمت المبلغ المتبقي بعـــد أن أنجبت 

المولود.
ونجحـــت العاملة في وضـــع المولود، 
وبعد انتهاء الاتفـــاق بين الطرفين، عادت 

العاملة إلى بلدها ولم يعرف عنها شـــيء. 
ولكنها بعد فترة شعرت بالذنب، وقررت أن 
تكشف قصتها لتســـليط الضوء على هذه 
الظاهرة التي ما زالت تنتشر إنما بطريقة 

سرية.
وإذا كانت تلك القصة وغيرها ســـرية 
قبل عدة أعـــوام، فاليـــوم أصبحت الأمور 
أكثـــر وضوحاً إذ يتمّ الاتفـــاق مع العاملة 
حتـــى قبل مجيئهـــا إلى لبنـــان. وباعتبار 
موضـــوع تأجيـــر الرحم مخالفـــاً للقانون 
والدين، يتـــم إبرام الاتفاق بيـــن الطرفين 
من خلال مكاتب اســـتقدام أو عبر معارف 

تفادياً لإثارة بلبلة أو ضجة اجتماعية.

ولا يمكـــن الجزم بشـــكل دقيق بشـــأن 
عدد العمليات التي تمـــت داخل العيادات 
اللبنانيّـــة ويقول الدكتور جو فرنســـيس، 
النّســـائيّة  الجراحـــة  فـــي  الأخصائـــيّ 
والتّوليد، في تصريحات لموقع “لبنان�24 
المحلـــي، إن عمليات تأجيـــر الأرحام في 

لبنان باتت أمرا واقعياً ولا يمكن نكرانه.
ويتحـــدث عن دواعـــي العمليـــة التي 
تختلـــف بين العقم، أو بســـبب مشـــكلات 
خلقيّة يشـــخّصها الأطباء في الرحم، كأن 
يكون حجمه صغيراً أو فيه تشـــوّهات، ما 
يجعل المرأة غير قادرة على حمل الجنين 

بشكل طبيعيّ.
هـــذه  أن  علـــى  فرنســـيس  ويشـــدد 
العمليـــات لا يمكن القيام بهـــا ”أخلاقيًا“ 
إلا في هذه الحـــالات المحددة، مؤكدًا على 
أنَّ أي هـــدف آخـــر تهدف له هـــذه العملية 
كالحفاظ على شـــكل الجسم، أو عدم تحمل 

صعوبة الولادة لا يمكن القبول به أبدًا.
لهـــذه  تأييـــده  الطبيـــب  يخفـــي  ولا 
العمليات، إذ يشير إلى أنَّ لجوء الزوجين 

لعمليـــة تأجيـــر الأرحـــام والحصول على 
جنين تابع لهما جينياً بنســـبة 100 بالمئة 
هو أفضل بألف مرة من تبني طفل، نســـبةً 
إلـــى المشـــاكل الكبيرة التي قـــد تعترض 
عملية التبني مســـتقبلاً. مع هذا، فقد أكد 
فرنســـيس أنه اللبنانيين الذيـــن يريدون 
القيام بهذه الخطوة، يضطرون للسفر إلى 
الخـــارج بهدف إجرائها، وســـأل ”ما الذي 

يمنع من تشريعها في لبنان؟“
يمنــــع  الــــذي  اللبنانــــي  والقانــــون 
المتاجرة بجســــد الإنســــان، يحرّم تمامًا 
عمليــــة تأجيــــر رحم مقابل بدل اســــتنادا 
إلــــى المادة 30 من قانــــون الآداب الطبية، 
ويشــــير التعريف الواقعــــيّ لهذه العملية 
أنــــه يتمثــــلُ بتأجيــــرِ امــــرأةٍ لرحمها من 
خــــلال زرعها داخله أجنة الزوجين مقابل 
بــــدل مادي، وهــــذا ما هو محــــرّم قانونًا، 
علــــى عكس العمليات الأخرى المســــاعدة 
للإنجاب والتي ســــمح به القانون، تحت 

شروط معينة.
مـــن ناحية أخـــرى يـــرى الكثيرون أن 
هناك إشـــكاليات عديدة قد تنشـــأ عن هذه 
العمليـــات مـــن بينها شـــعور الأم البديلة 
بالحنـــان تجـــاه المولـــود وتخلّفهـــا عن 
تسليمه للأهل، أو تعرّضها لأيّ مضاعفات 
خـــلال ولادتهـــا. ومن شـــأنه أن يؤثر على 
نفســـيّتها بسبب اســـتغنائها عن الجنين 

فور وضعه.
ويقول خبراء في الصحة النفســـية إن 
من شـــأن هذه العملية أن تضع الطّفل في 
أجواء ســـلبيّة تنعكس على مرافق حياته 
النّفسية والعمليّة والاجتماعيّة، خصوصاً 
إن تعرّض للنّبذ من أبويه البيولوجيين أو 
التنمر مـــن مجتمعه؛ ويكـــون الطّفل بذلك 
أكثـــر عرضةً لاكتئاب ما بعد الصّدمة حين 
يكتشـــف أنه لم يخرج من رحم المرأة التي 

عُنيت بتربيته طيلة حياته.
أمـــا بالنّســـبة إلـــى الأمّ البديلـــة، فقد 
تحكمها مشـــاعر بالذّنب قـــد تتطور لتترك 
انعكاســـات سلبية على علاقتها بالمحيط، 
بالإضافـــة إلى تحوّلها إلى امرأة شـــديدة 
الاكتئـــاب تعاني من حالـــة انفصام أو من 

التّفكير بالانتحار.
كمـــا أن الأمـــور قـــد تتطـــور لتصبح 
عمليات تجارة بالبشر، والأطفال، وهذا ما 
لا يســـتطيع أحد أن يوقفه، كمـــا أن هناك 
إشـــكالية تســـجيل المولود في حال إتمام 
العمليـــة، خاصـــة وأن المستشـــفيات في 
لبنـــان تمتنع عن تســـجيل المولـــود لذلك 
يُعتبـــر بمثابـــة المتبنى في هـــذه الحالة، 
ولا يمكن تشـــريع أيّ طريقة أخرى كمسألة 

تأجير الأرحام.
وتنتشـــر عشـــرات المنشـــورات على 
منصـــة فيســـبوك تكشـــف رغبـــة البعض 
في اســـتئجار أرحـــام، والتبرّع ببويضات 
مقابل بدل ماديّ، وتســـتحوذ على اهتمام 
البعض بسبب المغريات المادية أو اليأس 
مـــن الحصول على طفل مهمـــا كان الثمن. 
ومن بينها صفحة ”رحم للإيجار بأســـعار 
مناسبة“، التي تتضمّن منشورات مختلفة، 
منهـــا ”أريـــد تأجيـــر رحمي مقابـــل بدل 
مـــادي،“ و“مطلوب رحـــم للحمل الطبيعي 
المبلغ إلى هتطلبه بس إقامة خلال فترات 
الحمـــل،“ و“مطلوب رحم للإيجار للجادين 
فقـــط،“ ومن بيـــن هذه المنشـــورات، نجد 
طلب ”إيجاد متبرعة بالبويضات في لبنان 

حصراً.“

تعتبر عمليات تأجير الأرحام في لبنان أمرا واقعا لا يمكن إنكاره رغم وجود 
ــــــدات التي تترافق معها، فالرغبة فــــــي تحقيق الأمومة من  ــــــد من التعقي العدي
جهة، والاحتياجات المادية والفقــــــر من جهة ثانية تدفعان طرفي العملية إلى 

اللجوء إليها دون النظر إلى العقبات.

تأجير الأرحام ينتشر سرا في 

لبنان بمعارضة الدين والقانون
ق عوامل تدفع 
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بيـــب  الإســـباني  تحـــدث   - لنــدن   
غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي 
عن خططـــه للمســـتقبل ومـــا يريده في 
الفتـــرة المقبلة، بعد الســـقوط أمام ريال 

مدريد في دوري أبطال أوروبا. 
وتلقـــى الســـيتي هزيمـــة ثقيلة أمام 
1 في إياب الملحق  الميرينغي بنتيجة 3 – 
المؤهـــل لدور الــــ16 بالتشـــامبيونز ليغ، 
 3 ليودع فريقـــه البطولة بخســـارته 6 – 
في مجموع المباراتـــين. وقال غوارديولا 
فـــي تصريح صحفـــي ”أريـــد البقاء هنا 
والاســـتمرار مع مانشســـتر سيتي، هذه 

هي خطتي بالتأكيد.“ 

وعمــــا إذا كان مقتنعا بهذا، بحســــب 
ما نشر فابريزيو خبير انتقالات اللاعبين 
والمدربــــين فــــي أوروبــــا، رد غوارديــــولا 
”نعــــم، نعم، نعــــم“. ولا يمر الســــيتيزينز 
بأفضل أحواله هذا الموســــم، حيث يعاني 
الفريق من سلســــلة نتائج سلبية بجميع 

البطولات.
يعتقـــد ديتمـــار هامـــان، لاعـــب خط 
وســـط فريق مانشستر ســـيتي السابق، 
أن النادي الإنجليزي والمدرب الإســـباني 
غوارديـــولا يتجهـــان نحـــو الانفصـــال. 
وحقق مانشســـتر ســـيتي نتائج مخيبة 
للغاية خلال الموســـم الحالـــي، بعد فترة 
طويلة ظل خلالها الفريق مســـيطرا على 

كرة القدم الإنجليزية. 
وخـــرج فريق غوارديولا بشـــكل كبير 
للغاية هذا الموســـم من ســـباق المنافسة 
على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي 
توج به في المواســـم الأربعة الأخيرة، كما 
ودع مبكـــرا بطولـــة دوري أبطال أوروبا 
منتصـــف الأســـبوع، بعدمـــا أخفـــق في 
التأهل للأدوار الإقصائية، بخسارته على 

يد ريال مدريد الإسباني (حامل اللقب).
وســـاهمت الإصابـــة البالغـــة، التي 
أنهت موســـم لاعب الوســـط الإســـباني 

نتائـــج  اهتـــزاز  فـــي  رودري،  الدولـــي 
مانشستر سيتي بشدة، لكن أسماء لامعة 

أخرى عانت على أرض الملعب. 
وكتـــب هامان، لاعـــب منتخب ألمانيا 
الســـابق، في عموده بشبكة ”سكاي“ في 
نســـختها الألمانية ”سيتعين عليك إجراء 
تغييـــر كبير ولـــدي شـــكوك قوية حول 
مـــا إذا كانت هـــذه الخطـــوة ممكنة مع 

غوارديولا.“ 
وأضاف هامان ”إذا كنت تريد إعادة 
بنـــاء فريـــق، فأنت بحاجة إلـــى الصبر، 
ولكـــن أيضا الطاقـــة والحماس. ولا أرى 
ذلـــك في غوارديولا فـــي الوقت الحالي.“ 
وتوصل غوارديولا إلى اتفاق على تمديد 
عقده موســـمين آخرين فـــي أواخر العام 
الماضـــي، فيما ذكـــرت تقارير إعلامية أن 

هذا القرار كلفه زواجه.
وأجرى مانشستر سيتي عدة صفقات 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية الأخيرة، 
كان من بينها التعاقد مع المهاجم الدولي 
المصري عمر مرموش، غير أن هامان غير 

مقتنع بذلك. 
وشـــدد هامان ”ربما يكون الانفصال 
هو أفضل شـــيء لكلا الطرفين.“ وأصبح 
التتويج بلقـــب كأس الاتحاد الإنجليزي 
هو الأمل الوحيد لمانشســـتر ســـيتي من 
أجـــل تجنب الخروج خـــال الوفاض هذا 
الموســـم، وذلك رغم مشـــاركته في بطولة 
كأس العالم للأندية الموســـعة بالولايات 

المتحدة الصيف المقبل.

ذكريات إسطنبول

”ســـتظل لديهم ذكريات إســـطنبول“، 
يعـــد هذا هو الشـــيء الإيجابـــي الوحيد 
الذي يمكـــن قوله بعـــد أن تحطمت آمال 
مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 
على يد ريـــال مدريد وكيليان مبابي. ولم 
يظهر فريق بيب غوارديولا بمستوى أقل 
فقط من بطل المسابقة 15 مرة، بل تعرض 
لاكتســـاح تـــام جســـديا وذهنيـــا. وعند 
مشـــاهدة ريـــال مدريد وهو يســـير نحو 
فوز سهل (3 – 1)، وانتصار ساحق 6 – 3 
فـــي مجموع اللقاءين بالملحق المؤهل إلى 
ثمن النهائي، كان من الســـهل نسيان أن 
هذين الفريقين لم يتم فصلهما إلا بركلات 
الترجيـــح عندمـــا التقيا في ربـــع نهائي 

العام الماضي.

كان فوز الســـيتي المذهـــل 4 – 0 على 
ريال مدريد في إياب نصف النهائي 2023 
على ملعب الاتحاد، يبدو وكأنه حدث منذ 
زمن بعيـــد. والأربعاء فـــي مدريد، افتقد 
فريق غوارديـــولا كل الإقناع الذي بلغ به 
نهائـــي إســـطنبول في الموســـم الماضي، 
وتـــوج من خلالـــه باللقب القـــاري الأول 
في تاريخه. وشـــارك فقط أمـــام الريال 5 
لاعبين ممن بدأوا المبـــاراة النهائية ضد 
إنتر ميلان، وســـرعان ما انخفض العدد 
إلى 4 بعد خروج جون ستونز مصابا في 

الدقيقة الـ8.
وغاب إيرلينغ هالاند للإصابة، وبقي 
كيفـــن دي برويـــن علـــى مقاعـــد البدلاء، 
وهـــو أوضح دليـــل على أن ذلـــك الفريق 
المرعـــب الذي أصبح ثانـــي ناد إنجليزي 
يحقـــق الثلاثية، بات جـــزءا من الماضي. 
وقال غوارديولا الســـبت الماضي إن لدى 
الســـيتي فرصة بنســـبة 1 في المئة لقلب 
تأخـــره في الذهـــاب 3 – 2، ورغم تراجعه 
عن هذا التصريح لاحقا، إلا أنه كان محقا 

تماما في النهاية.
لم يكن الســـيتي بوضعه الحالي ندا 
لريال مدريد ببســـاطة. ورغـــم ذلك، صار 
غوارديولا ملزما بالبقاء مع الفريق بعدما 
وقع عقـــدا جديدا لمدة عامين. لكن بالنظر 
إلى هـــذه المباراة، ســـيحتاج إلى توقيع 
عقـــد جديد يمتد لعقد كامـــل مثل اتفاقية 
هالاند، إذا كان يأمل في رؤية فريقه يرفع 

الكأس ذات الأذنين مجددا.
حجـــم إعـــادة البناء التـــي يواجهها 
غوارديـــولا كان واضحـــا للغايـــة، حيث 
اســـتمتع خـــط هجـــوم مدريـــد الرباعي 
المكون من مبابي، فينيســـيوس جونيور، 
رودريغـــو، وجـــود بيلينغهـــام، بتمزيق 
الســـيتي، ما أدى إلـــى خروجه المبكر من 
دوري الأبطال، وهو أســـرع وداع له منذ 

 .2012
بدأ غوارديـــولا وزملاؤه عملية إعادة 
بنـــاء الفريق بإنفـــاق 180 مليـــون جنيه 
إســـترليني (226 مليـــون دولار) علـــى 4 
لاعبين جدد في يناير. لكن الأمر سيتطلب 
المزيد من الاستثمارات والمزيد من الوقت 
لإعادة تجميع فريق يمكنه حتى الاقتراب 
من اســـتعادة أمجاد مـــا قبل عامين فقط. 
ويستعرض موقع جول في سياق التقرير 
التالي الفائزين والخاســـرين من موقعة 

ملعب سانتياغو برنابيو.

كسر النحس

أخيرا، كســـر هالاند نحسه أمام ريال 
مدريد بتسجيل هدف في مباراة الذهاب، 
بعد 4 محاولات ســـابقة لم ينجح خلالها 
فـــي هز شـــباك الفريق الإســـباني. وكان 
النرويجـــي يترقب بفارغ الصبر مواجهة 
خصمه اللـــدود، العائد أنتونيو روديغر، 
فـــي البرنابيـــو. لكن إصابته فـــي الركبة 

ضد نيوكاسل، التي تم التقليل من شأنها 
في البداية من قبل غوارديولا واعتبارها 
مجرد إنذار بســـيط، تبين أنها أخطر مما 

كان متوقعا.
التشـــكيل  عـــن  هالانـــد  غيـــاب  كان 
الأساســـي صدمـــة، خاصة بعـــد أن بدأ 
جميع مباريات ســـيتي الـ34 السابقة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال 
أوروبـــا هذا الموســـم. ومع ذلـــك، أوضح 
غوارديـــولا أنه لم يكن قرارا مفاجئا منه، 
بل جاء بناء على إحســـاس اللاعب نفسه 
بعدم الجاهزية صبـــاح يوم المباراة. كان 
وجـــود هالاند على مقاعد البدلاء شـــكليا 
فقط، إذ لم يشـــارك فـــي عمليات الإحماء 
قبل المباراة أو خلالها، ما أثار الشـــكوك 
حـــول إمكانيـــة لحاقه بمبـــاراة ليفربول 
الأحـــد. لكن الأمـــر المؤكد هو أن موســـم 
هالانـــد فـــي دوري الأبطـــال قـــد انتهى، 
ولـــن يتمكن من مواصلـــة تحطيم الأرقام 
القياسية. وســـيتعين عليه الآن التعايش 
مع حقيقة أنه لن يكون أصغر لاعب يصل 
إلـــى 50 هدفا فـــي دوري الأبطال، بعد أن 
كان الأصغر في بلوغ عتبات 10 و20 و30 

و40 هدفا.
وســـيظل هذا الرقم القياســـي باسم 

ليونيل ميسي، حتى إشعار 
آخر. علاوة على ذلك، 

يبدو أن هالاند 
سيتأخر كثيرا خلف 

مبابي في السباق 
نحو تحطيم 

الرقم القياسي 
التاريخي 

لكريستيانو 
رونالدو كأفضل 
هداف في تاريخ 

البطولة. وسيتوقف 
النرويجي عند 49 هدفا 

حتى بداية مرحلة 
المجموعات للموسم 

المقبل (بافتراض تأهل 
السيتي)، بينما رفع 

مبابي رصيده إلى 
55 هدفا بفضل ثلاثيته 

الأخيرة.
كان الهدف 

الثاني لريال مدريد من 
النوع الذي حلم به 

فلورنتينو بيريز 
منذ اللحظة التي 

أتم فيها صفقة 
التعاقد مع 

كيليان مبابي. 
بدأ جود 

بيلينغهام 
الهجمة 

في وسط 
الملعب، 

مرســـلا تمريرة بينية رائعة إلى المنطلق 
بســـرعة البرق فينيسيوس جونيور. قام 
النجم البرازيلي بتمرير الكرة عبر منطقة 
الجزاء، ما أخرج عبدالقادر خوســـانوف 
مـــن اللعبة، قبـــل أن يضعهـــا لمبابي في 

وضعية مثالية.
التـــي  الأوليـــة  الصعوبـــات  ورغـــم 
واجههـــا الفريق في الأشـــهر الأولى من 
الموســـم، فإن خط هجـــوم الميرينغي بدأ 
بالانســـجام فـــي التوقيـــت المثالـــي مع 
اقتـــراب الأدوار الإقصائيـــة مـــن دوري 
أبطـــال أوروبا من ذروتها. ربما تعرضت 
النســـخة الأولـــى مـــن ”الجلاكتيكوس“ 
بقيـــادة بيريـــز للانتقـــادات بســـبب قلة 
البطـــولات التي حققتها، لكن المؤشـــرات 
الأولية هذه المرة تشـــير إلى أن الأمور قد 

تسير في اتجاه مختلف تماما.
يمكـــن القول إن مانشســـتر ســـيتي 
خســـر المواجهة في اللحظة التي تعرض 
فيهـــا مانويـــل أكانغـــي للإصابـــة فـــي 
نهاية الشـــوط الأول علـــى ملعب الاتحاد 
الأســـبوع الماضـــي. فمنذ تلـــك اللحظة، 
بـــدأ دفاع غوارديولا فـــي الاهتزاز، وبعد 
دقائـــق قليلة فقـــط في البرنابيـــو، انهار 
تماما. كان المدافع السويســـري المخضرم 
والذكي جزءا أساسيا من 
الفريق الفائز بالثلاثية، 
لكن بديله، ريكو 
لويس، تعرض 
للتنمر حرفيا في 
الشوط الثاني من 
مباراة الذهاب، 
قبل أن يرتكب 
الخطأ الذي أدى 
إلى الهدف الثالث 
المتأخر الذي سجله 

فينيسيوس.
كان أداء لويس الكارثي 
سببا في تفضيل غوارديولا 
الدفع بخوسانوف في 
الإياب، لكن اللاعب 
الأوزبكي لم يكن مستعدا 
مطلقا لمواجهة 
خصم بهذه القوة 
الهجومية. 
اللاعب البالغ 
من العمر 
20 عاما، 
الذي 
خاض 
أول 
مباراة 
له 
بدوري 
أبطال 
أوروبا، 
تعرض 
للتمزيق تماما 

على يد فينيســـيوس ولم يحصل على أي 
دعم تقريبا.

روبـــن ديـــاز، الـــذي يُعد عـــادة قائد 
دفـــاع الســـيتي، منح ريال مدريـــد بداية 
ليلـــة مريحة عندما فشـــل فـــي إبعاد كرة 
ســـهلة، اقتنصها مبابـــي والتقط تمريرة 
راؤول أسينســـيو بلمســـة واحدة رائعة 
فوق إيدرســـون. وســـرعان ما بدأ سقوط 
قطـــع الدومينو، إذ خرج ســـتونز مصابا 
بعـــد لحظات قليلة، ليزيـــد الطين بلة. لم 
يســـتغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن يشق 
ريـــال مدريـــد طريقه عبر دفاع الســـيتي، 
حيث راوغ مبابي خوســـانوف بسهولة، 
ثم أســـقط جفارديول أرضا وجعله ينزلق 

وكأنه في طريقه عائدا إلى مانشستر.
لـــذا، لم يكـــن من المفاجئ أنـــه عندما 
حصـــل مبابـــي علـــى الكرة في الشـــوط 
الثانـــي وانطلـــق نحـــو المرمـــى ليكمـــل 
ثلاثيتـــه، لـــم يحـــاول أي مدافـــع حتـــى 
الوقوف في طريقه. الخبر السار بالنسبة 
للســـيتي هو أنه لن يضطر إلى مواجهة 
ريال مدريد مرة أخرى لمدة عام على الأقل. 
أمـــا الخبر الســـيئ، فهو أن هـــذا الدفاع 
المهترئ والمترهل ســـيواجه محمد صلاح 

وليفربول الأحد.
عندما احتفل بيب غوارديولا ولاعبوه 
بحماس في إســـطنبول، بـــدا الأمر وكأنه 
بدايـــة لعصر جديـــد من الســـيطرة على 
مانشســـتر  كان  أوروبـــا.  أبطـــال  دوري 
سيتي يمتلك القوة المالية، وأفضل مدرب 
فـــي العالـــم، وأخطر مهاجم فـــي العالم، 
إيرلينغ هالاند، الذي بدا متعطشـــا لرفع 
الـــكأس ذات الأذنين كثيـــرا. لا يزال لدى 
الســـيتي تلك العناصر الثلاثة، لكن بقية 
الفريق الذي صنـــع التاريخ تبدو وكأنها 
استنزفت طاقتها تماما. كيفن دي بروين 
لم يشارك في مباراة الإياب، وبالنظر إلى 
أدائـــه في الذهاب، لا يمكنه الشـــكوى من 

ذلك.
جاك غريليش، الـــذي قاد الاحتفالات 
من إســـطنبول إلـــى إيبيزا ولـــم يتوقف 
لأســـابيع، لم يشـــارك أيضا بعد أن خرج 
مصابـــا في الشـــوط الأول مـــن الذهاب. 
مشـــكلات غريليش مـــع الإصابـــات منذ 
تحقيـــق الثلاثيـــة لا تقـــل عـــن مشـــاكل 
ستونز، الذي كان قد بدأ يستعيد مستواه 
لكنه الآن سيغيب مجددا بسبب الإصابة.
أمـــا برنـــاردو ســـيلفا، الذي ســـجل 
ثنائيـــة في فوز الســـيتي الكاســـح على 
مدريـــد قبل عامـــين، وكان منقـــذ الفريق 
فـــي التعـــادل المثير 3 – 3 فـــي البرنابيو 
الموســـم الماضي، فقد بدا وكأنه مجرد ظل 
لمـــا كان عليه. وبالنســـبة إلى غوارديولا، 
فقد بـــدا مســـتنزفا ومنهكا. هـــذه كانت 
هزيمته الـ13 هذا الموســـم، وهو أكبر عدد 
هزائم يتعرض له في موســـم واحد خلال 
مسيرته التدريبية، وما زال هناك 3 أشهر 

متبقية من الموسم!

بعد زلزال مدريد.. بيب غوارديولا ينوي إعادة البناء
مانشستر سيتي يكشف خطته المستقبلية

أكد مدرب مانشستر ســــــيتي بيب غوارديولا عزيمته على البقاء والاستمرار 
مــــــع النادي في تصريحات له بعــــــد الهزيمة أمام ريال مدريد في إياب الدور 
ــــــا. وأوضح أن لديه خططا  الفاصل المؤهــــــل لثمن نهائي دوري أبطال أوروب
واضحة للموســــــم المقبل، بعد مرحلة إعادة بناء الفريق التي بدأت في يناير 

ومن المقرر أن تستمر خلال الصيف المقبل.

صرخة استغاثة تكشف وضع السيتي

تعاقب الأجيال

خطوات متثاقلة
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 تونــس - اســــتغل النجــــم الرياضــــي 
الساحلي تعثر الترجي التونسي وقاسمه 
صدارة جــــدول ترتيب الدوري التونســــي 
لكــــرة القدم، قبــــل المواجهــــة المرتقبة بين 
الفريقــــين الأربعاء القــــادم بملعب حمادي 
العقربي برادس من أجل الانفراد بصدارة 
الترتيب وتعزيز الحظــــوظ نحو التتويج 

باللقب.
وفـــاز النجـــم الســـاحلي علـــى ضيفه 
نجم الملتـــوي بهدفـــين لهدف فـــي الوقت 
الذي خســـر فيـــه الترجي علـــى ملعب 15 
أكتوبر من النـــادي البنزرتي بهدف مقابل 
هدفين، مساء الســـبت في المرحلة الحادية 

والعشرين لحساب الدوري.

ويتصـــدر الترجـــي جـــدول الترتيـــب 
برصيد 45 نقطة لكـــن بفارق الأهداف فقط 

عن النجم الساحلي.
وعلـــى ملعب 15 أكتوبر تقدم البنزرتي 
بهدف عكســـي ســـجله أمـــان الله مميش 
حـــارس الترجـــي بالخطأ فـــي مرماه في 
الدقيقة 25 لكن شـــهاب الجبالي ردّ بهدف 
التعادل للترجي بعد مضي أربع دقائق من 

بداية الشوط الثاني.
وتلقـــى الترجـــي ضربـــة مزدوجة في 
الدقائق الأخيرة بعد طرد قصي سميري في 
الدقيقة 87 ثم طرد خليل قنيشي في الوقت 
بـــدل الضائع تزامنا مع احتســـاب ضربة 
جزاء للبنزرتي سجل منها السنغالي عبدو 

سايدي هدف الفوز القاتل.

وعلـــى الملعب الأولمبي بسوســـة، تقدم 
فراس شـــواط بهـــدف للنجم فـــي الدقيقة 
25 ثم أضاف أســـامة عبيـــد الهدف الثاني 
في الدقيقة 38 وتكفـــل أحمد أولاد الباهي 
بتسجيل الهدف الوحيد لنجم الملتوي في 

الدقيقة 70.
وتقـــول أوســـاط رياضيـــة، إن النجم 
الســـاحلي بعد بداية متعثرة في الجولات 
الأولـــى مـــن الـــدوري، نجـــح فـــي تعديل 
الأمور التســـييرية والفنية بالتعويل على 
اللاعبين القدامى الذين كانت لهم صولات 
كبيرة، وأبرزهم محمد المكشر المدرب الأول 

للفريق.
وتضيف تلك الأوســـاط أن المكشر وفّق 
فـــي صناعة أســـلوب لعب خـــاص بفريق 
”جوهرة الســـاحل“، وفرض الانضباط مع 
بعض التغييـــرات الطفيفة من مباراة إلى 
أخـــرى، فضلا عـــن تعامله مـــع المباريات 
بـــذكاء دون وضـــع نوع مـــن الضغط على 

اللاعبين.
وقـــال منيـــر بوقديدة، مســـاعد مدرب 
النجم الرياضي الساحلي، "نتعامل مع كل 
مباراة لوحدها، ولم نتحدث عن اللعب من 
أجل اللقب حتى لا نضع اللاعبين والفريق 
تحـــت الضغط، وهـــذا ما جعـــل اللاعبين 
يبذلون مجهودا كبيـــرا مع تحقيق نتائج 
جيـــدة جعلتنا اليوم في المرتبة الأولى إلى 

جانب الترجي."
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
التونســـي  الترجـــي  ضـــد  ”مواجهتنـــا 
يـــوم الأربعاء مبـــاراة عاديـــة، لدينا ثلاثة 
أيـــام لتحضيـــر الفريق بدنيـــا مع بعض 
التعديـــلات الفنية، ونتعامل مع كل مقابلة 

من أجل حصد ثلاثة نقاط.“
في المقابل وبعد تحقيقه التأهل للدور 
ربـــع النهائـــي مـــن مســـابقة كأس رابطة 
الأبطال الأفريقية، حقق الترجي الرياضي 
سلسلة من الانتصارات من ميادين صعبة 
على حســـاب النجم الســـاحلي في أولمبي 
سوســـة والاتحاد المنســـتيري فـــي ملعب 
مصطفـــى بن جنات والنادي الصفاقســـي 
والملعـــب  المهيـــري  الطيـــب  ملعـــب  فـــي 
التونســـي في ملعب الهادي النيفر بباردو 

(قرب العاصمة تونـــس)، لكنه فقد توازنه 
في آخـــر جولة ضد النـــادي البنزرتي في 
الوقت الذي كان بإمكانه الحفاظ على فارق 
نقاط مريح أمـــام ملاحقه المباشـــر النجم 
الساحلي وبقية النوادي المنافسة وأهمها 
النـــادي الأفريقـــي والاتحـــاد المنســـتيري 

والترجي الجرجيسي.
وأكـــد نورالديـــن بوســـنينة اللاعـــب 
الدولي السابق ”الدوري التونسي مشوّق 
وحماسي إلى أبعد الحدود، ومنذ سنوات 
لـــم نر 6 أو 7 نـــواد تنافس من أجل اللقب، 
والنجـــم الســـاحلي قـــام بسلســـلة نتائج 
إيجابيـــة جدا حتى تمكن من الوصول إلى 

الصـــدارة، والفريـــق عاد مـــن بعيد، وهذا 
ما يحســـب للمدرب محمد المكشر والهيئة 
التســـييرية بقيادة زبيّر بيّـــة التي أعادت 

الفريق إلى السكة الصحيحة.“
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
”ما يحـــدث في نـــادي الترجي التونســـي 
ســـببه ضعـــف تركيـــز بعـــض اللاعبـــين 
الذيـــن اعتقـــدوا أنهم وصلوا إلـــى القمّة، 
لكـــن المســـتوى العالمي يتطلـــب مزيدا من 
العمـــل، وعلـــى رئيـــس النـــادي والفريق 
أن يفهموا أنهم ينافســـون مـــن أجل لقب 
الدوري المحلي.“ وتابع بوســـنينة ”صراع 
البطولة مـــازال صعبا والنجم الســـاحلي 

عاد إلى مســـتواه المعهود وجاهز تكتيكيا 
وبدنيـــا، ويمتلـــك رصيـــدا بشـــريا جيدا 
بقيـــادة المهاجم فراس شـــواط، والترجي 
إذا أراد البقاء في ســـباق البطولة عليه أن 
يفوز يـــوم الأربعاء ضد المنافس المباشـــر 

النجم الساحلي.“
وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد 
أكـــد الجمعة، عن تثبيت أجهزة تقنية حكم 
في جميع الملاعب   “VAR” الفيديو المساعد

التي ستحتضن مباريات الدوري الممتاز.
وفـــي باقـــي المباريـــات فاز مســـتقبل 
قابس على الملعب التونســـي بهدف لصفر 
ومســـتقبل ســـليمان على مضيفـــه اتحاد 

بن قـــردان بنفس النتيجـــة. وكان الترجي 
التونسي قد أعلن الجمعة، أنّه راسل بصفة 
رســــمية الإدارة الوطنية للتحكيــــم التابعة 
للاتحاد التونســــي لكرة القدم لطلب اعتماد 
طاقــــم تحكيــــم أجنبي لمبــــاراة القمــــة التي 
ســــتجمعه بالنجم الســــاحلي يوم الأربعاء 
المقبل على ملعب حمــــادي العقربي برادس 
فــــي إطــــار الجولة 22 مــــن بطولــــة الدوري 

التونسي الممتاز.
وحســـم الترجي مبـــاراة الذهاب التي 
أقيمت في شـــهر نوفمبر من العام الماضي 
بالملعب الأولمبي بسوســـة لصالحه بتفوقه 

بنتيجة هدفين لصفر.
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خالد هدوي

كل مباراة نلعبها 

لوحدها ولم نتحدث عن 

اللعب من أجل اللقب

منير بوقديدة

ما يحدث في الترجي 

سببه ضعف تركيز 

بعض اللاعبين

نورالدين بوسنينة

 ريــو دي جانيرو (البرازيل) - ودّع الألماني 
ألكســــندر زفيريف، المصنف ثانيــــا عالميا، 

لدورة ريو دي جانيرو البرازيلية 
في كرة المضرب (500 نقطة) 

من الدور ربع النهائي 
بخسارته الجمعة 
أمام الأرجنتيني 

فرانسيسكو 
كوميسانيا 

المصنف 86 عالميا 
 ،3 – 6 ،6 – 4

.4 – 6
وبعد دورين 
معقّدَين، انحنى 

زفيريف في الامتحان 
الثالث، أمام خصم جريء 

أرهقه بكراته الساقطة أمام الشبكة. 
وتوقفت المجموعة الأولى أكثر 

من مرة بسبب هدير طائرة 
دون طيار كانت تحلق فوق 

الملعب. وحاول زفيريف 
وهو منزعج من الصوت 

إسقاط الطائرة بعدما أرسل 
كرة قوية نحو السماء وهو 

يبتسم.
وبعد حسمه أول 

مجموعة بصعوبة، ترك 
زفيريف خصمه يتقدم 5 – 2 

في الثانية، ثم فاجأه ابن الرابعة 
والعشرين مجددا في الثالثة حيث 
قلب تخلفه 0 – 3 إلى فوز هو الأهم 

في مسيرته.
وقال الألماني المصنف أول 

في الدورة بعد خسارته ”من 

المؤســــف أن أنهــــي الدورة بهــــذه الطريقة، 
لأنني كنت في موقع جيد لحســــم المجموعة 
الثالثة، لكنني مسؤول عن خسارتي 

هذه المباراة.“ 
وشهد ربع النهائي 
مفاجأة أخرى، 
بفوز الفرنسي 
ألكسندر مولر 
على الأرجنتيني 
فرانسيسكو 
سيروندولو المصنف 
26 عالميا ورابعا في 
الدورة 7 – 5، 6 – 1، 
ليلاقي كوميسانيا في 
نصف النهائي. كما فاز 
سيباستيان باييس، المصنف 31 
عالميا، على التايواني تشون-هسين 
تسنغ 6 – 4، 6 – 1، ليلاقي 
كاميلو-أوغو كارابيي 
الفائز على البرتغالي 
جايمي فاريا 7 – 6 

.4 – 6 ،(5 – 7)
وكان زفيريف قد 
تأهل إلى دور 
الثمانية ببطولة 
ريو المفتوحة 
للتنس للرجال، 
بعدما تغلب 
على الحرارة 
والمباراة الشاقة 
ضد ألكسندر 
شيفتشينكو، من 
كازاخستان، 
صباح الخميس.

 مدريد - خســـر ريال مدريد الإســـباني 
الاســـتئناف الـــذي تقـــدم به ضـــد عقوبة 
الإيقـــاف لمباراتـــين الصـــادرة بحق لاعب 
وســـطه الإنجليزي جـــود بيلينغهام، بعد 

إهانته للحكم.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة 
(بـــي بي ســـي) ، أن لاعب الوســـط الدولي 
الإنجليـــزي تعرض للبطاقة الحمراء خلال 
الشـــوط الأول من المباراة التي تعادل فيها 
فريقه بنتيجة هدف لهدف مع أوساســـونا 

يـــوم 15 فبرايـــر الجـــاري فـــي الـــدوري 
الإسباني.

وكتب خوسي مونويرا مونتيرو، حكم 
المباراة، في تقريره الأخيـــر أن بيلينغهام 
وجـــه لـــه لفظـــا جارحـــا، وقـــرر الاتحاد 
الإسباني معاقبة اللاعب بإيقافه لمباراتين 
بســـبب ما وصفتـــه بإظهـــار اللاعب لعدم 

الاحترام للحكام والمسوؤلين في المباراة.
بيلينغهـــام  قـــال  المبـــاراة  وعقـــب 
إنـــه لـــم يقصـــد إهانـــة الحكـــم ولكنـــه 

كان يوجـــه ذلـــك اللفـــظ لنفســـه. وزعـــم 
بيلنغهـــام أن هنـــاك ”ســـوء تفاهـــم“ وأن 
مـــع الكلمات  تقريـــر الحكـــم ”لا يتطابق“ 

التي قالها.
وقـــال بيلنغهام في المنطقـــة المختلطة 
”من الواضـــح أن الحكم ارتكـــب خطأ، إنه 
خطـــأ في التواصل. لا أريـــد تكرار ما قلته 
لكنـــه مثـــل الكلمات التـــي قلتهـــا لم تكن 
هناك إهانة، يمكـــن رؤية ذلك بوضوح في 
الفيديـــو، لم أكن أتحـــدث إلى الحكم، كنت 
أتحدث إلى نفسي. إنه سوء تفاهم، أعتقد 

أنني أقول ذلك ضده.“

ويـــرى ريـــال مدريد أن هـــذه الحادثة 
بمثابة دليـــل آخر على أن نظـــام التحكيم 
وفقـــد  الداخـــل  مـــن  ”فاســـد  الإســـباني 
مصداقيتـــه تمامـــا،“ حيـــث قـــال مدربـــه 
فريقـــه  إن  أنشـــيلوتي  كارلـــو  الإيطالـــي 
”عوقـــب“ بقـــرارات غير مفهومـــة في آخر 

ثلاث مباريات بالدوري.
وأوضحت الصحافة الإسبانية أن حكم 
المباراة الـــذي اتهمته العديد من وســـائل 
الإعـــلام بتضارب في المصالح، أصبح الآن 
موضـــوع تحقيق داخلي مـــن قبل الاتحاد 

ولن يقوم بالتحكيم في الدوري حتى نهاية 
الموسم.

وذكرت لجنـــة الاســـتئناف الخارجية 
أن ريـــال مدريد حـــاول إثبـــات أن طبيعة 
مـــا قاله اللاعـــب لم يكـــن ذا طبيعة مهينة 
أو هجوميـــة، لكنهـــا أوضحـــت أن ذلك لا 
يهم بســـبب عـــدم إثبات أو تأكيـــد ما قاله 

بيلينغهام على وجه الدقة.
وسيغيب بيلينغهام عن مواجهة فريقه 
في الـــدوري أمـــام جيرونا اليـــوم الأحد، 
وكذلـــك فـــي مواجهة ريـــال بيتيـــس يوم 

الثاني من مارس المقبل.
كما سيتغيب الدولي الإنجليزي أيضا 
عـــن مباراة الذهاب في دور الســـتة عشـــر 
بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، 
وذلـــك بعدما حصل على الإنذار الثالث في 
مواجهة مانشســـتر ســـيتي يوم الأربعاء 

الماضي في ملحق دور الستة عشر.
وفي مؤتمـــر صحفي عقد الجمعة، أكد 
مدرب جيرونا، ميشـــيل، صعوبة المواجهة 
المرتقبة أمام ريال مدريد، ضمن منافســـات 

الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.
وقال ميشـــيل ”المباراة ستكون معقدة 
للغايـــة، ريـــال مدريـــد يمر بفتـــرة جيدة. 
صحيح أنهم لم يفوزوا في آخر مبارياتهم 
بالـــدوري، ولكنهم كانوا أقـــرب للفوز من 
الخسارة. هدفنا هو فرض شخصيتنا في 
المباراة، لكن سيكون هناك لحظات نحتاج 
فيها لتركيز دفاعي استثنائي. ريال مدريد 
فريـــق خطيـــر، وبمجـــرد ثـــلاث أو أربـــع 
تمريـــرات إلى الأمام، يصبـــح من الصعب 
إيقافه. لذلك، علينا تقديم أفضل مباراة لنا 

هذا الموسم.“

 رفض استئناف تقدم به ريال مدريد 

ضد عقوبة إيقاف بيلينغهام

الألماني زفيريف يودع دورة 

ريو دي جانيرو للتنس

النجم الساحلي يستغل تعثر الترجي الرياضي

ليقاسمه صدارة الدوري التونسي
ة مرتقبة بين الفريقين في رادس من أجل تعبيد الطريق أمام اللقب

ّ
قم

كلاسيكو تقليدي

بات النجم الرياض الســــــاحلي يتقاســــــم صدارة ترتيب الدوري التونسي 
مــــــع الترجي الرياضي بعد فوزه على مضيفه النجم الرياضي بالمتلوي في 
المباراة التي أقيمت بينهما السبت في الملعب الأولمبي بسوسة، في حين مني 
نادي ”باب سويقة“ (الترجي) بهزيمة مفاجئة ضد النادي البنزرتي، وهو ما 
يجعل النجم والترجي في قمة حماســــــية لحساب الجولة الثانية والعشرين 

من الدوري من أجل مواصلة الصراع على اللقب.

لاعب مؤثر في تشكيلة «المرينغي»

من المؤسف أن أنهي الدورة بهذه 

الطريقة، لأنني كنت في موقع جيد 

لحسم المجموعة الثالثة، لكنني 

مسؤول عن خسارتي

ريال مدريد يرى أن هذه 

الحادثة بمثابة دليل آخر 

على أن نظام التحكيم 

الإسباني «فاسد من الداخل 

وفقد مصداقيته تماما»
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 جـــاء رمضـــان، وجـــاءت معه 
الإنتاجات الدرامية التي أصبحت 
تمثـــل ســـباقا ســـنويا بـــين كبار 
النجوم وخاصة بعد ركود ســـوق 
إنتاجها  نســـبة  بتراجع  السينما 
في المنطقة بما في ذلك مصر. وفي 
هذا العام سيكون أمام المشاهدين 
العـــرب أكثـــر مـــن 200 مسلســـل 
بمختلـــف اللهجات، حيـــث تكون 
الريـــادة كالعادة لمصـــر والخليج 
وســـوريا بأعمال ســـيثير بعضها 
جدلا بين النقـــاد والجمهور بينما 
يمـــر أغلبهـــا مرور الكـــرام، وهذا 
الأمـــر بـــات معتادا، إذ فـــي دراما 

رمضان يكرم الفنان أو يهان.
والمنافســـة فـــي دراما رمضان 
وبـــين  المؤلفـــين  بـــين  ســـتكون 
المخرجـــين، وبين نجـــوم التمثيل 
ونجماتـــه، وبين الأصـــوات التي 
ســـتؤدي «التيتـــرات»، وطبعا بين 
الأعمال  ســـتبث  التـــي  القنـــوات 
والتـــي يقاس علوّ كعبها في جلب 
المشاهدين بنسبة عقود الإعلانات 
التي تحصـــل عليهـــا، وكذلك بين 
المنصات الرقمية التي باتت تفوز 
بقصب ســـبق بـــث المسلســـلات، 
ثـــم بين منصـــات القرصنـــة التي 
تختطـــف الحلقـــة حـــال عرضها 
من قبـــل أصحاب الحق الحصري 
لتجلـــب بدورها نســـب مشـــاهدة 
عاليـــة باشـــتراكات متواضعة أو 

بصفة مجانية.
وممـــا بـــات واضحـــا للعيان، 
تشكل ظاهرة المسلسلات القصيرة 
التي بـــدأت تحصـــد نجاحا لدى 
الجمهـــور العربي بدءا من تجربة 
في  التجارية  الرقميـــة  المنصـــات 
هـــذا المجـــال ، لاســـيما بعـــد أن 
لوحظ تراجـــع إقبال المشـــاهدين 
التي  الممططـــة  المسلســـلات  على 
يتـــم عرضها في ثلاثـــين حلقة أو 
أكثـــر لتغطـــي كل أيـــام رمضـــان 
وأيام العيد، والتي كان من الممكن 
اختصار أحداثها في عشر حلقات 

مثلا.
أما عـــن مسلســـلات الأجزاء، 
فقـــد تخلـــى الفنـــان أحمـــد مكي 
عن مسلســـل «الكبير» بعد فشـــل 
بطولة  وســـيتولى  الثامـــن  جزئه 
مسلســـل«الغاوي» في أول تجربة 
مع الدراما الشـــعبية مع عائشـــة 
عبدالجليل،  وعمـــرو  أحمـــد  بـــن 
وأحمـــد بدير وآخرين، وســـيعود 
بالجـــزء  هـــلال  حمـــادة  الفنـــان 
الخامـــس من «المداح» الذي أكد أن 
الجمهـــور العربي شـــديد التعلق 
والتعاويذ  والجن  السحر  بأجواء 
والقدرات الخارقة، فيما ســـيخرج 
الممثل ياسر جلال على المشاهدين 
مسلســـل  مـــن  الثانـــي  بالجـــزء 
«جـــودر» المســـتوحى مـــن «ألـــف 
ليلـــة وليلة» وهو كذلك محســـوب 
علـــى دنيا الخوارق والأســـاطير، 
بالإضافـــة إلـــى «العتاولـــة» مـــع 
أحمد الســـقا وشـــركائه و«أشغال 
شـــقة جدا» الذي تم تقـــديم جزئه 
الأول فـــي رمضـــان الماضـــي في 
15 حلقـــة من بطولة هاشـــم ماجد 
وأســـماء جـــلال وحقـــق نجاحـــا 
كبيـــرا رغـــم بســـاطته نتيجة ما 
يقدمـــه مـــن كوميديـــا خفيفة غير 

متصنعة.
من بين مـــا اكتشـــفته مؤخرا 
المئـــة  ذا  التركـــي  المسلســـل  أن 
حلقـــة هو في الأصـــل ذو 25 حلقة 
فقـــط، ويتـــم تقديمه في ســـهرات 
أســـبوعية في بلاد العم أردوغان، 
وبعد أن يتم بث الحلقة في إحدى 
القنوات التركية تتسلمها شركات 
الدبلجة في البلاد العربية وتقوم 
بتقسيمها إلى أربع حلقات لتبثها 
أولا  الإلكترونية  المنصـــات  علـــى 
قبل العـــرض التلفزيوني، وهو ما 
يضمن تحقيـــق عائد مالي محترم 
وخاصـــة مـــن الإعلانات ونســـب 

مشاهدة عالية.
والمسلسلات في تركيا صناعة 
لا تخص شـــهر رمضـــان كما هو 
الشـــأن فـــي بـــلاد العـــرب وإنما 
هـــي صناعـــة وطنيـــة ذات أبعاد 
إستراتيجية، ففي عام 2024 مثلا، 
صـــدّرت أكثر من 300 إنتاج محلي 
إلى حوالي 150 دولة، مما ســـاهم 
في تحقيـــق إيرادات تجاوزت 600 
مليـــون دولار، إلـــى جانب  دورها 
كقـــوة ناعمة متقدمة فـــي الدعاية 

الثقافية والسياحية.

صباح العرب

دراما رمضان

معالمهـــا  بفضـــل   - (تركيــا)   أضنــة   
التاريخية وطبيعتها وأطباقها الشهية، 
تعـــد ولايـــة أضنة مـــن أهـــم الوجهات 
الســـياحية فـــي تركيا، وتجـــذب الزوار 
في مختلـــف الفصول، بما في ذلك فصل 

الشتاء.
أضنة الواقعة جنوبي تركيا، خامسة 
كبرى الولايات التركية، وتتميز بمعالمها 
العريقـــة، وقلاعها، وبســـاتين البرتقال، 
وشمســـها الساطعة التي لا تغيب طوال 
العـــام، إضافة إلى بحرها وشـــواطئها، 
الغنية  وروابيهـــا  أراضيها  وخصوبـــة 

بالأوكسجين.
فـــي  البرتقـــال  بســـاتين  وتجـــذب 
أضنـــة الـــزوار أيضـــا، حيـــث يلتقـــط 
الســـياح الصـــور في البســـاتين الملونة 
الاطـــلاع  بفرصـــة  ويحظـــون  هـــذه، 

على جميـــع مراحل زراعـــة وقطف هذه 
الفاكهة.

ومن أبرز ما تشـــتهر بـــه أضنة، هو 
الكبـــاب الـــذي يســـمى في عمـــوم تركيا 
باســـمها (كباب أضنـــة)، فيمـــا تتجاوز 
شـــهرة هـــذه الوجبة حـــدود تركيـــا إلى 

مختلف دول العالم.
وفي عـــام 2005، حصل كبـــاب أضنة 
علـــى مؤشـــر جغرافي لحمايـــة معاييره 
ووصفته الأصلية، قبل أن تشـــهد المدينة 
تقـــديم دورات تدريبية معتمـــدة لضمان 
الحفاظ علـــى طريقة تحضيـــره وتدريب 

طهاة جدد.
والمؤشر الجغرافي علامة توضع على 
منتج معين تشير إلى أنه ينشأ من منطقة 
مُحـــددة تتميـــز بخصائـــص أو ســـمعة 

ترتبط بمنشئها الجغرافي.

جمعيـــة  أعلنـــت   - البيضــاء  الــدار   
”كازاميمـــوار“ (ذاكرة الـــدار البيضاء)، 
المتخصصـــة فـــي الحفاظ علـــى التراث 
المعمـــاري للدار البيضـــاء، الجمعة، عن 
إطـــلاق ”كازا تـــراث ، وهـــو تطبيق 
مبتكر للهواتف المحمولة يهدف إلى 
تراثها  واكتشـــاف  بالمدينة  التعريف 

وكنوزها المخفية.
وتم تقديم هـــذا التطبيق، الذي 
تم تطويـــره بالتعاون مـــع منظمة 
”ليونز جيك“، وبدعـــم من الوكالة 
الفرنســـية للتنميـــة خـــلال حفل 
نظم بمقر جهة الـــدار البيضاء – 
سطات. ويقدم إطلاق ”كازا تراث“ 

جـــولات افتراضية في الأحيـــاء الرمزية 
للـــدار البيضـــاء، مـــع تســـليط الضوء 
والحضرية  المعمارية  خصائصهـــا  على 

والتراثية.
ويهـــدف هـــذا التطبيـــق إلـــى جعل 
للدار  والتراثيـــة  الحضريـــة  الجـــولات 
وتفاعليـــة،  ســـهولة  أكثـــر  البيضـــاء 
والمســـاهمة في رقمنة المـــوارد التراثية، 
وتحسين فعالية جهود التوعية بالحفاظ 
على التراث المعماري، وتعزيز السياحة 

المستدامة.
رئيـــس  أبـــرز  المناســـبة،  وبهـــذه 
جمعيـــة ”كازاميموار“ كريم الرويســـي، 
فـــي تصريـــح لوكالـــة المغـــرب العربي 

للأنبـــاء، أن الهدف الرئيســـي من ”كازا 
هو توعية ســـكان الدار البيضاء  تراث“ 
بغنـــى وتنـــوع تراثهم، مشـــيرا إلى أن 
”هـــذه المبانـــي ليســـت مجـــرد ديكـــور، 
بل هـــي جـــزء مـــن هويتنا وتســـتحق 

الحماية والتثمين“.
وأكـــد أن ”التطبيق يغير نظرتنا إلى 
محيطنـــا من خلال إظهـــار إلى أي مدى 
ســـاهمت هذه الفضـــاءات والأماكن في 
تشـــكيل تاريخنا ولا تزال تغذي ذاكرتنا 

الجماعية“.
كمـــا أبـــرز المرونـــة التـــي يوفرهـــا 
التطبيـــق للمســـتخدمين، موضحـــا أنه 
”ســـواء كنـــت مقيمـــا أو زائـــرا، يتيـــح 

الخـــاص  مســـارك  إنشـــاء  التطبيـــق 
واستكشـــاف المدينـــة بحســـب وتيرتك، 
يمكن للجميع العـــودة إلى الأماكن التي 
تلهمهم وتخصيص تجربتهم مع تعزيز 

معرفتهم بتاريخ الدار البيضاء“.
مـــن جانبه، أكـــد علي بـــرادة عضو 
مكتب جمعية ”كازاميموار“، أن التطبيق 
هو مشـــروع ديناميكي، مشـــيرا إلى أنه 
”يسمح لســـكان المدينة وزوارها بإعادة 
اكتشـــاف هـــذه الأماكـــن التـــي تُنســـى 
أحيانا، من خلال توفير وصول سهل إلى 
قصـــص رائعة وحكايات غير مســـبوقة 
عـــن المباني والأحيـــاء الرمزية في الدار 

البيضاء“.

أضنة التركية.. متحف مفتوح 
وأطباق شهية

«كازا تراث» منصة تستعيد ذاكرة الدار البيضاء

 القاهــرة - في مشـــهد فلكـــي مهيب، 
ـــدت براعـــة الفراعنـــة القدماء في  تجسَّ
علم الفلـــك والهندســـة المعمارية بمعبد 
أبوســـمبل، حيث تعامدت أشعة الشمس 
على وجـــه الملك رمســـيس الثاني، أحد 
أشـــهر فراعنة مصـــر، يوم الســـبت 22 
فبراير 2025. هذا الحدث الفلكي الفريد، 
الذي شـــهد حضور أكثر من أربعة آلاف 
ســـائح من مختلف أنحاء العالم، أضاء 
ســـماء أســـوان رغـــم الســـحب الكثيفة 
والأجـــواء غير المســـتقرة التي شـــابَت 

الطقس.
وفي بيان صادر عن محافظة أسوان 
عبـــر صفحاتهـــا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، أُشـــير إلـــى أن الظاهـــرة 
الفلكيـــة بـــدأت الســـاعة 6:20 صباحًـــا 
واســـتمرت لمدة 20 دقيقة، على الرغم من 
رت ظهور الشمس  تكاثر السحب التي أخَّ
بشـــكل كامل. لكن ذلك لـــم يقلل من روعة 

الحدث أو بهجة الحضور.
وتعود هذه الظاهرة الفلكية الفريدة 
إلى نحو 33 قرنًا من الزمن، وتُعتبر دليلاً 
على براعة المصريين القدماء في مجالي 
الفلـــك والعمارة. ففي هذا اليوم، تجتمع 
أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني 
وعلـــى تماثيـــل الآلهة أمـــون ورع حور، 
بينمـــا لا تتعامد الشـــمس علـــى تمثال 
إله الظلام ”بتـــاح“، إيمانًا من المصريين 
القدماء بأن الشـــمس لا يجب أن تشـــرق 

على عالم الظلام.
وتجـــذب الظاهرة أنظـــار الآلاف من 
ا، الذين يأتون من مختلف  السياح سنويًّ
الدول العربية والأجنبيـــة، حيث تلتقي 
أشـــعة الشـــمس مع المعابـــد المهيبة في 
أبوســـمبل، ليُســـتعرض هـــذا الحـــدث 

العظيم من خلال عروض فنية وشـــعبية 
تُضيف مزيدًا من الجمال إلى هذا المعلم 
التاريخـــي. وقد تزامن الحدث هذا العام 
مع الاحتفالات الفولكلورية التي أضافت 

أجواءً احتفالية إلى الحدث.
وقال اللواء إســـماعيل كمال، محافظ 
أسوان، إن المحافظة قد قامت بالتحضير 
لهذا الحدث منذ أكثر من شـــهر، مشيرًا 
إلـــى أن هذه الظاهرة تمثـــل فخرًا لمصر 
ونتيجة حقيقية لجهود الدولة في تعزيز 
السياحة المصرية. وأضاف أن التنسيق 
بـــين كافة الجهـــات المعنيـــة كان له دور 
كبير في ضمان نجاح الاحتفالية وســـط 

الظروف الجوية غير المثالية.
ويمتـــاز المعبـــد بتصميـــم معماري 
فريـــد، حيث نقرت واجهتـــه في الصخر 
نـــت بأربعـــة تماثيل ضخمـــة للملك  وزُيِّ
رمســـيس الثانـــي، يصل طـــول الواحد 
منها إلى حوالي 20 مترًا. ويلي الواجهة 
ممر يؤدي إلـــى داخل المعبد الـــذي نُقِر 
نَت  فـــي الصخـــر بعمـــق 48 متـــرًا، وزُيِّ
جدرانه بمناظر تســـجل انتصارات الملك 
وفتوحاته، ومنها معركة ”قادش“، التي 
انتصـــر فيها على الحيثيـــين، بالإضافة 
إلى المناظر الدينية التي تصور الملك في 
علاقاته مع المعبودات المصرية القديمة.

ويقول الخبـــراء إن هذا المعبد يضم 
اثنـــين مـــن أهـــم المعابـــد الصخرية في 
أقصى جنـــوب مصر، وهما أبوســـمبل 
الكبيـــر الذي كان مكرسًـــا لعبـــادة ”رع 
حور آختي“ و“آمون رع“ و“بتاح“ والملك 
نفسه. وذكروا أن المعبد بالكامل منحوت 
فـــي الصخر، ويمثـــل إحـــدى معجزات 
الهندسة المعمارية في العالم القديم، كما 
استغرق نحت المعبد 20 عامًا وتم تنفيذ 

محـــور المعبـــد بحيث يســـمح باختراق 
أشعة الشمس إلى قدس الأقداس مرتين 

كل عام يومي 22 أكتوبر و22 فبراير.
أمـــا معبد أبوســـمبل الصغير، الذي 
يقع على بعد 100 متـــر من المعبد الأول، 
فقد كُـــرِّس للمعبـــودة حتحـــور والملكة 
نفرتاري، الزوجة الرئيســـية للملك، وقد 
أهـــداه الملـــك رمســـيس الثانـــي للملكة 

نفرتاري زوجته ومحبوبته. 
وتزيـــن واجهتـــه 6 تماثيـــل ضخمة 
متســـاوية الحجم تمثـــل الملـــك والملكة 
في إظهار واضح للمكانـــة العالية التي 
تمتعـــت بهـــا الملكة لدى زوجهـــا. ويبدأ 
التفاعـــل بين أشـــعة الشـــمس وجدران 

المعبـــد منذ لحظة الشـــروق، وتســـتمر 
الشـــمس فـــي مســـيرتها لتغمـــر قدس 
الأقـــداس لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة، 

محدثةً تأثيرًا ضوئيًا فريدًا.
وترجع بداية اكتشاف هذه الظاهرة 
إلى عام 1874، عندما لاحظت المستكشفة 
البريطانية ”إميليـــا إدواردز“ وزملاؤها 
دخول أشعة الشمس في يومين محددين 
من الســـنة داخل قدس الأقداس، وقاموا 
بتوثيـــق الظاهرة فـــي كتابها ”ألف ميل 
فوق النيل“ الذي نُشِر عام 1899. وساعد 
هذا الاكتشـــاف على تسليط الضوء على 
براعـــة المصريين القدماء في هندســـتهم 

الفلكية الدقيقة.

ويُعَدُّ معبد أبوسمبل أحد أبرز مواقع 
التــــراث العالمي لليونســــكو، حيث يعكس 
القــــوة الحضاريــــة للمصريــــين القدمــــاء 
وتفوقهــــم فــــي علوم الفلك. وقــــد بات هذا 
المعلــــم الشــــامخ أحد المقاصد الســــياحية 
الرئيســــية التي تجــــذب الســــياح من كل 
مــــكان في العالم، لاســــيما في هــــذه الأيام 
التي تشــــهد إقبالاً متزايدًا على السياحة 

الثقافية في مصر.
ووســــط كل هــــذا، يبقى حــــدث تعامد 
الشــــمس على وجه الملك رمسيس الثاني 
بمعبد أبوسمبل شــــهادة حية على عظمة 
حضــــارة مصــــر القديمة، ومــــا حققته من 
إنجازات لا تزال تدهش العالم حتى اليوم.

تعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل 
من أروع الظواهر الفلكية التي يشــــــهدها العالم تتكرر  مرتين في الســــــنة، 
فــــــي يومي ٢٢ فبراير و٢٢ أكتوبر، وتجذب العديد من الســــــياح من مختلف 

أنحاء العالم.

أشعة الشمس تعانق وجه رمسيس الثاني وتجذب السياح

الأحد 2025/02/23 
السنة 47 العدد 13408

تعامد فبراير وأكتوبر

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

غـــادة  تنافـــس   - القاهــرة   
عبدالـــرازق فـــي ســـباق رمضان 
بمسلســـل «شـــباب امـــرأة»، الذي 
تجسد فيه دور «شفاعات»، ويتناول 
قصة شـــاب قادم من الريف ليدرس 
فـــي القاهـــرة، ويســـتأجر غرفة في 
منـــزل، ويتعثـــر في دراســـته، ولكن في 
المقابل تســـاعده أســـرة مـــن أقاربه في 

الخروج من الدوامة. 
يشـــارك فـــي البطولـــة يوســـف عمر 
وداليا شوقي وآخرون، سيناريو وحوار 

محمد ســـليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد 
حسن. 

م في فيلم بطولة  وكان هذا العمل قـــدِّ
تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادية، 
عن قصة أمين يوســـف غـــراب، وإخراج 

صلاح أبوسيف عام 1956.
الرســـمية  المســـابقة  فـــي  وشـــارك 
ـــف فـــي المركـــز  لمهرجـــان «كان»، وصنِّ
فيلـــم   100 أفضـــل  ضمـــن  الســـادس 
المصريـــة.  الســـينما  تاريـــخ  فـــي 
ونفـــت غـــادة تعمدها تحويـــل عدد من 

الأفـــلام الناجحـــة إلى مسلســـلات من 
بطولتها، كما حدث من قبل في مسلسلي 

«الباطنية» و«سمارة».
أو  للقصـــة  تحمســـها  إن  وقالـــت 
عنهـــا  المأخـــوذ  الرئيســـة  الروايـــة 
العمل هـــو الفيصـــل فـــي اختياراتها، 
ومســـألة تحويـــل العمـــل الأدبـــي إلى 
أكثـــر من عمل فني يحدث في كل العالم، 
ويحقق نجاحـــاً كبيـــراً، والأمر يتوقف 
علـــى مـــدى جـــودة النـــص ومواكبتـــه 

للعصر. 

وحرصت غادة طوال العشرين عاماً 
الماضيـــة، ومنـــذ قيامها ببطولـــة «بطة 
وأخواتهـــا» عـــام 2004، علـــى الحضور 
في الموســـم الرمضاني، عبر مسلسلات 
المراغـــي»  و«قانـــون  الليـــل»  «أولاد 
و«الباطنيـــة» و«ســـمارة» و«مـــع ســـبق 
الإصـــرار» و«حكايـــة حياة» و«الســـيدة 
الأولى» و«الكابوس» و«الخانكة» و«أرض 
جو» و«ضد مجهول» و«ســـلطانة المعز» 
و«لحم غـــزال» و«تلت التلاتـــة» و«صيد 

العقارب».

غادة عبدالرازق في «شباب امرأة» خلال رمضان

ج أعلنـــت   - البيضــاء  الــدار
(ذاكرة الـــدار الب ”كازاميمـــوار“
المتخصصـــة فـــي الحفاظ علـــى
المعمـــاري للدار البيضـــاء، الجم
”كازا تـــراث ، وهـــو إطـــلاق
مبتكر للهواتف المحمولة يهد
واكتشـــاف بالمدينة  التعريف 

وكنوزها المخفية.
وتم تقديم هـــذا التطبيق
تم تطويـــره بالتعاون مـــع
جيك“، وبدعـــم من ”ليونز
الفرنســـية للتنميـــة خـــلا
نظم بمقر جهة الـــدار البي
”كاز سطات. ويقدم إطلاق

تنافـــس  - القاهــرة 
ســـباق  عبدالـــرازق فـــي
بمسلســـل «شـــباب امـــرأة
تجسد فيه دور «شفاعات»، و
قصة شـــاب قادم من الريف
فـــي القاهـــرة، ويســـتأجر غ
منـــزل، ويتعثـــر في دراســـته، و
المقابل تســـاعده أســـرة مـــن أقا

الخروج من الدوامة. 
يشـــارك فـــي البطولـــة يوســـ
وداليا شوقي وآخرون، سيناريو


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

